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gerek. Bu adımları atarak İslam dünyasının 
komşularımızla olan bu bölgesinde birçok 
oyunu biz bozarız.” dedi.
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الألاعيــب  في هــذا الجــزء مــن العــالم الإســامي مــع جيراننــا». 
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, “ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Filistin halkının yanında durması ve değişmez 
tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir ülkeye husumet 
beslemiyoruz. Her ülkeyle mümkün olan en iyi, en ileri, en 
samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz. Amacımız, yakın komşu-
larımızdan başlayarak çevremizde bir barış ve işbirliği kuşağı 
tesis etmektir.” dedi.

Tanju Büyükelçi Bilgiç, Türkiye’nin Suriye ihtilafının başından beri, ülkedeki 
krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok 
çaba harcayan ülke olduğunu belirterek “ Suriye halkıyla dayanışmamız 
sürecektir” dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyine 
olası bir operasyona ilişkin, “Ülkemizin ve hudutlarımızın güven-
liği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından opera-
syon yapmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır.” dedi.

قــال الرئيــس الفلســطيني عبــاس: »أود أن أعــرب عــن خالــص شــكري للرئيــس التركــي رجــب 
طيــب أردوغــان علــى وقوفــه إلى جانــب الشــعب الفلســطيني وعلــى مواقفــه الثابــت«. 

قــال الرئيــس التركــي أردوغــان: »نحــن بحاجــة إلى  تأمــن   خطــوات متقدمــة مــع ســوريا. ومــع اتخــاذ هــذه الخطــوات 
، ســنقوم بتعطيــل العديــد مــن الألاعيــب  في هــذا الجــزء مــن العــالم الإســامي مــع جيراننــا. ». 

قــال  ســفير تانجــو بيلجيتــش :إنــه منــذ بدايــة الصــراع الســوري ، كانــت تركيــا الدولــة الــي بذلــت أكــر 
جهــد لإيجــاد حــل للأزمــة في البــاد بمــا يتماشــى مــع التوقعــات المشــروعة للشــعب ، مصرحــاً بأن : 

»تضامننــا مــع الشــعب الســوري سيســتمر».

 قــال وزيــر الدفــاع الوطــي التركــي خلوصــي أكار  - وذلــك بشــأن عمليــة محتملــة في شمــال ســوريا - : »مــن حــق تركيــا 
الطبيعــي أن تقــوم بعمليــة في إطــار القانــون الــدولي والدفــاع عــن النفــس مــن أجــل أمــن بــادنا وحــدودنا. » 

الرئيس الفلسطيني عباس: أشكر الرئيس التركي أردوغان على 
وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني

الرئيس التركي أردوغان: نحتاج لتأمين خطوات متقدمة مع سوريا

الخارجية التركية: تضامننا مع الشعب السوري سيستمر

أكار: من حق تركيا الطبيعي أن تقوم بعمليات من أجل أمن بلادنا وفق 
القانون الدولي.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Türkiye 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Filistin halkının yanında 

durmasından dolayı teşekkür ederim

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız çevremizde bir barış 
ve işbirliği kuşağı tesis etmektir

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir

Akar: Ülkemizin güvenliği için uluslararası hukuk 
açısından operasyon yapmak Türkiye’nin en doğal hakkı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “PKK’nın en güçlü destek al-
dığı zaman dilimi içerisindeyiz ama en çok onu dumura uğrattığımız 
ve mağlup ettiğimiz zamanın içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki 2023’te 
içeride hiçbir terörist kırsalda kalmayacak.” dedi.

قــال وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو: »نحــن في الفــرة الزمنيــة الــي تلقــى فيهــا حــزب 
العمــال الكردســتاني )PKK( الدعــم الأقــوى ؛ لكننــا أيضــا   في الوقــت الــذي دمــرناه 
وهزمناه أكثر من أي زمن آخر. وأعتقد أنه في عام 2023 لن يبقى إرهابي في الريف. » 

وزير الداخلية التركي صويلو: في 2023 لن يبقى إرهابي في الريف.

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu: 2023’te içeride hiçbir 
terörist kırsalda kalmayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “ Şimdi Türkiye kararlılıkla terörün 
üstüne gidiyor, arkasında kim olursa olsun, silahı, siyasi desteği nereden alır-
sa alsın terör örgütlerinin hepsine diz çöktürüyor, diz çöktürmeye devam 
edecektir.” dedi.

قــال نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة ، كورتولمــوش ، »الآن ، تركيــا تحــارب الإرهــاب بحــزم وتهزمــه  ، إنهــا 
تجــر  كل المنظمــات الإرهابيــة للركــوع  علــى ركبيهــا ، بغــض النظــر عمــن يقــف وراءهــا ، وبغــض النظــر عــن 
المــكان الــذي يحصلــون منــه  علــى أســلحتهم ودعمهــم السياســي ، وســوف تســتمر في ارغامهــم علــى الركــوع ». 

كورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية: تركيا تركع كل 
المنظمات الإرهابية على ركبتيها

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:
 Türkiye, terör örgütlerinin hepsine diz çöktürüyor
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/
PKK kontrolündeki DEAŞ’lı teröristler ve ailelerinin tutulduğu Hol 
Kampı’nda şiddetin arttığı uyarısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Londra’da 
“Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu; Uluslararası 
Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım” başlıklı panel 
düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı’nda geçen 
ay İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen zirvedeki anlaşmaların uygulandığını belirtti.

Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlatmas-
ının üzerinden 6 yıl geçerken özgürlüklerine kavuşan kadınlar, terörden temizlenen 
bölgenin güvenliğinin sağlanmasında ve kalkınmasında önemli rol üstleniyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, 
“Başkan Joe Biden’ın talimatıyla ABD askeri güçleri bugün Suriye’nin 
Deyrizor kentinde hava saldırıları düzenledi.” ifadesi kullanıldı.

حــذرت الأمــم المتحــدة مــن تصاعــد العنــف في مخيــم الهــول ، حيــث يحتجــز إرهابيــو داعــش 
وعائلاتهــم تحــت ســيطرة منظمــة YPG / PKK الإرهابيــة في شمــال ســوريا.

نظمــت الرئاســة التركيــة لمديريــة الاتصــالات جلســة بعنــوان “إصــاح مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة ؛ نهــج نحــو إعــادة بنــاء النظــام الــدولي” في لنــدن.

صــرح وزيــر الخارجيــة الروســي ، ســرغي لافــروف ، أنــه تم تنفيــذ الاتفاقــات الخاصــة بصيغــة الأســتانا 
بشــأن الملــف الســوري في القمــة الــي عقــدت في العاصمــة الإيرانيــة طهــران الشــهر الماضــي.

بعــد 6 ســنوات مــن بــدء تركيــا عمليــة درع الفــرات ضــد تنظيــم داعــش الإرهــابي في ســوريا ، تلعــب النســاء 
اللــواتي اســتعدن حريتهــن دوراً مهمًــا في ضمــان أمــن وتنميــة المنطقــة الخاليــة مــن الإرهــاب.

 في بيــان صــادر عــن القيــادة المركزيــة الأمريكيــة :«نفــذت القــوات الأمريكيــة ضــربات جويــة في مدينــة 
ديــر الــزور الســورية اليــوم ، بنــاء علــى تعليمــات مــن الرئيــس جــو بايــدن«. 

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في مخيم الهول السوري الخاضع لسيطرة 
وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكردستاني

عقدت الرئاسة التركية لإدارة الاتصالات حلقة نقاش حول »إصلاح 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة« في لندن

روسيا: يتم تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة صيغة  
الأستانا في طهران

النساء السوريات يساهمن   بشكل كبير في تطوير منطقة درع الفرات

الولايات المتحدة تشن غارات جوية على الجماعات المدعومة من إيران في شرق سوريا

BM, Suriye’de YPG/PKK kontrolündeki Hol Kampı’nda şiddetin
 arttığı uyarısında bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Londra’da 
“BM Güvenlik Konseyi Reformu” paneli düzenledi

Rusya: Tahran’daki Astana Formatı Zirvesi’nde yapılan anlaşmaların 
tamamı uygulanıyor

Suriyeli kadınlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin 
kalkınmasına büyük katkı sağlıyor

ABD Suriye’nin doğusunda İran destekli gruplara yönelik 
hava saldırısı düzenledi

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’e, mülteci krizinin yaşandığı yıllarda 
çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) Barış Ödülünün verileceği açıklandı.

تم الإعــان عــن حصــول المستشــارة الألمانيــة الســابقة أنجيــا مــركل علــى جائــزة الســام مــن منظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( لقبولهــا أعــدادًا كبــرة مــن اللاجئــن خــال ســنوات أزمــة اللاجئــن.

منحت المستشارة الألمانية السابقة ميركل جائزة اليونسكو للسلام

Eski Almanya Başbakanı Merkel, UNESCO Barış Ödülüne layık görüldü
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يعيــش أهلنــا في الشــمال الســوري يوميــات وســرديات لاتنتهــي مــن المعــاناة، لعــل أشــدها وأكثرهــا وطــأة الواقــع الطــي 
والصحي،المبعثــر، والغائــب )في معظــم حالاتــه( عــن الفعــل الجــدي النافــع للنــاس، ضمــن سياســات منظماتيــة غــر 

مهتمــة بمعــاناة البشــر الــي تطــرق باب الحــال اليومــي والنفســي لجــل الشــعب الســوري في شمالــه كمــا في جنوبــه.
مــن هنــا فقــد بات الوضــع الصحــي للســوريين في الشــمال الســوري يشــكل أرقـًـا دائمًــا، ومعــاناة متواصلــة تقلــق 
الجميــع وتضعهــم بــن فكــي كماشــة، فإمــا الاستســام للمــرض وشــدته وقســاوته  دون معالجــة أو مقاومــة، أو 
الارتــكان لبعــض وعــود المنظمــات والــدول الــي باتــت هــي الأخــرى في خــر كان، لاتثمــن ولا تنتــج أي معالجــة 
حقيقيــة لأوضــاع النــاس الصحيــة الــي لاترحــم ولاتنتظــر المواعيــد والوعــود المؤجلــة، بــل لعــل الأمــراض وتفشــيها قــد 
أضحــت هــي الألم اليومــي الــذي لا منــاص منــه، ولا خــروج مــن حيثياتــه، في ظــل أوضــاع عامــة ليســت أقــل صعوبــة 

مــن أوضــاع المرضــى بــا معالجــة.
ولأن الاســتهداف اليومــي عــر خروقــات متتابعــة للاتفاقــات المرعيــة والمضمونــة مــن الــدول، قــد أضحــت همــًا مباشــراً 
لا يســمح بإغمــاض العــن، ولا يــرك للمــرء أي تفكــر بحيــوات هنيئــة بــا ألم وبــا قصــف مــن طائــرات روســية أو 
ســورية، أو اســتهدافات مدفعيــة تقــع فــوق رؤوس البــاد والعبــاد المدنيــن، فتوقــع عشــرات الشــهداء، وأكثــر مــن 
ذلــك مــن الجرحــى. وبات العيــش علــى قيــد  الحيــاة مجــرد حلــم حيــث لايــدري المــرء مــى يأتيــه المــوت مــن قذيفــة هنــا، 

أو مــرض هنــاك، أو جــوع أو بــرد أو حــر صيــف، بــا امتــاك لأي نــوع مــن أنــواع المواجهــة.
ومــن منطلــق أن الصحــة تاج علــى رؤوس الأصحــاء لايدركــه إلا المرضــى، فقــد أصبــح الاشــتغال الحثيــث علــى 
تأمــن حيــاة معقولــة لا تكــون همــًا بحــد ذاتــه مــن مــرض مفاجــيء أو إصابــة، أو معــاناة مشــابهة، وبات العمــل مــن 
قبــل المعنيــن بالأمــر مــن حكومــة مؤقتىــة أو حكومــة إنقــاذ أو منظمــات معنيــة، وطنيــة أو دوليــة أو أمميــة، أو دول 
إقليميــة صديقــة، ضــرورة لا منــاص منهــا، ولا مجــال للتملــص مــن مهماتهــا، حيــث المــرض لايرحــم، واليــد الاقتصاديــة 
للنــاس مغلولــة، والغــاء في الــدواء وأســعار المشــافي، لاتتمكــن منــه إمكانيــة إنســان ســوري، لاعمــل لــه، ومهجــراً 
مــن أرضــه وبيتــه، ويعيــش في الخيــام، ولا دخــل يكفــي قــوت يومــه، حــى يزيــد عنــه ماهــو بحاجتــه للمــرض والمشــافي 

والصــرف علــى الأدويــة فيمــا لــو توفــرت أصــاً.
كان ومايــزال الهــم اليومــي المعيشــي أكثــر إلحاحًــا لكــن المتطلبــات الصحيــة والتطبيبيــة هــي الأخــرى ليســت أقــل 
حاجــة وضــرورة، فــا قــدرة للمــرء علــى العمــل والانتــاج والصــرف علــى أســرته إن لم يكــن صحيحًــا غــر معتــل، وقــادر 

علــى الوفــاء بالتزاماتــه الحياتيــة الصحيــة والمعيشــية.
 ولســان حــال الإنســان الســوري يقــول: ألا يكفيــي التهجــر القســري والبحــث عــن مــأوى، والقتــل الممنهــج 
الممــارس فــوق الــرؤوس مــن قبــل نظــام عصــاباتي فاجــر لايرحــم، وأوقــع حــى الآن ماينــوف عــن مليــون شــهيد، 
وأكثــر مــن 950 ألــف معتقــل وتهجــر أكثــر مــن نصــف الشــعب الســوري، وتهــديم البنيــة التحتيــة لمــا يزيــد عــن 
65 بالمئــة مــن مجمــل العمــارة الســورية، حــى أصبحــت عمليــة إعــادة الإعمــار في ســورية تكلــف أكثــر مــن 400 
مليــار دولار حســب تقديــرات أمميــة رسميــة. كل ذلــك وقــع علــى يــد نظــام القتــل الأســدي الــذي مايــزال طليقًــا 
رغــم إجرامــه اليومــي، ورغــم اســتخدامه للكيمــاوي المحــرم دوليــًا ضــد المدنيــن الســوريين في الغوطتــن وخــان شــيخون 

وســواهما. 
الإنســان الســوري مابــرح يســأل كيــف نتصــالح مــع نظــام مجــرم فعــل فينــا كل ذلــك؟ وهــل مــن إمكانيــة لمســامحة 
الجــاد والقاتــل، ضمــن كل الأعــراف الدوليــة. ألا يكفــي كل ذلــك؟ ثم يقــف أهــل المنظمــات والــدول وينســحبوا 
رويــدًا رويــدًا مــن عمليــة دعــم الســوريين، أو تقــديم يــد العــون الصحيــة الطبيــة والخدماتيــة، ويـُـرك الشــعب الســوري يمــوت 

علــى أبــواب المشــافي والمســتوصفات، دون النظــر الإنســاني الأخلاقــي لأوضاعــه.
أوضــاع الصحــة الضروريــة، وعمليــة التفلــت المتســارع مــن دعمهــا، وتأمــن مســتلزماتها دوليـًـا ومنظماتيـًـا، بات يقلــق 
الجميــع ويدعــو إلى قــرع ناقــوس الخطــر، كــي يتحــرك الضمــر الإنســاني، هــذا إن بقــي مــن ضمــر إنســاني معــولم لــدى 

الــدول والمنظمــات المعنيــة.

Kuzey Suriye’deki insanlarımız bitmek bilmeyen  acı hikayeler yaşıyor. 
Belki de  en şiddetlisi, dağınık ve (çoğu durumda) insanlara faydalı olan 
ciddi bir eylemden yoksun olan tıbbi ve sağlık gerçeğidir. Bu, kuzeyden 
güneye tüm Suriye halkının günlük durumu ve psikolojik durumun kapısı-
na dokunan, insani ıstıraplarla ilgilenmeyen örgütsel politikalar içerisinde 
yapılmaktadır.
Bu nedenle Suriye’nin kuzeyindeki Suriyelilerin sağlık durumu,  uykusu-
zluğu ve herkesi endişelendiren  kıskaçların ağzına sokan sürekli ıstırap 
haline geldi.
Bu bağşamda ya hastalığa, şiddetine ve ciddiyetine tedavi ve direnç gös-
termeden teslim olacaklar ya da yine haberlerde yer alan kurum ve ülkel-
erin bazı vaatlerine bağımlı kalacaklar.
Acımasız, ertelenen randevuları ve vaatleri beklemeyen insanların sağlık 
durumlarına gerçek bir tedavi üretme umudu yoktur. Aksine, hastalıklar 
ve yayılımları, tedavisi olmayan hastaların durumlarından daha az zor ol-
mayan genel koşullar ışığında, kaçınılmaz olan günlük ağrı haline gelmiş 
olabilir ve nedenlerinden çıkış yoktur.
Çünkü ülkeler tarafından gözetilen ve garanti edilen anlaşmaların peş 
peşe ihlal edilerek günlük hedef alınması, doğrudan gözlerin kapanması-
na izin vermeyen bir endişe haline geldi.
Rus ya da Suriye uçaklarından acı çekmeden, bombalamadan mutlu bir 
yaşam düşüncesi bırakılmıyor.
Ayrıca ülke    sivil halkın başının üzerine düşen topçu ve  atışları nedeniyle  
Onlarca şehit ve daha çok yaralı insan  düşüyor.
Canlı yaşamak, ölümün burada bir bombalanmadan  mı, orada hastalık-
tan mı, açlıktan, soğuktan veya yaz sıcağından ne zaman geleceğini bile-
mediği, herhangi bir yüzleşme olmadan sadece bir rüya haline geldi.
Diğer bir yandan sağlık sadece hastaların idrak ettiği sağlıklıların baş 
tacıdır. makul bir yaşamı güvence altına almak için yaralanma, ani 
hastalıklar ve benzer acılar kendi başına bir endişe değildir, geçici 
hükümet, kurtarma hükümeti, ilgili kuruluşlar; ulusal, milli ya da uluslar-
arası, dost bölge ülkeleri, tarafından ilgili görevlilerin çalışması kaçınılmaz 
bir zorunluluktur ve önemini göz ardı etmek mümkün değildir. hastalığın 
acımasızlığı, insanların ekonomik durumlarının olmaması, tedavi ücreti 
ve ilaçların pahalılığına Suriyeli insansın imkanının olmaması işsiz olması, 
evinden ve toprağından uzak olması, çadırda yatıyor olması, günlük ihti-
yacını karşılayacak gelirinin olmaması ta ki ihtiyaç duyduğu hastalık, has-
taneler ve ilaç ücretlerinden arta kalsın tabi eğer temin ederse
Günlük geçim kaygısı daha acildi ve hâlâ da öyle; Ancak sağlık ve tıbbi 
gereksinimler de daha az gerekli değildir.
Kişi sağlıklı değilse  ve   yaşam yükümlülüklerini yerine getiremezse ; 
Çalışamayacak, üretemeyecek ve ailesine harcayamayacak bir durum-
da olcaktır.
Suriyeli biri diyor ki: Şimdiye kadar    bir milyondan fazla şehit, 950 bind-
en fazla tutuklu ve halkın yarısı yerinden edilmesine neden olan acımasız, 
ahlaksız bir zalım  rejiminin uyguladığı sistematik öldürme yetmez mi?
Tüm Suriye mimarisinin yüzde 65’inden fazlasının altyapısı yok edildi; 
BM’in resmî tahminlerine göre, Suriye’deki yeniden yapılanma süreci 400 
milyar dolardan fazlaya mal olacaktır.
Bütün bunlar Guta, Han Şeyhun ve diğer bölgelerdeki Suriyeli sivillere karşı 
uluslararası  yasaklanmış kimyasallar kullanmasına ve günlük suçlarına 
rağmen hâlâ ortalıkta dolaşan Esad katil  rejiminin ellerinde gerçekleşti.
Suriyeli sürekli soruyor: Bize tüm bunları yapan suçlu bir rejimle nasıl 
uzlaşırız?
Tüm uluslararası normlar içinde cellat ve katili affetmek mümkün müdür? 
Bütün bunlar yeterli değil mi?
Ardından örgütler ve ülkeler ayağa kalkıyor. Suriyelilere destek verme ya 
da sağlık, tıbbi hizmet yardımı yapma sürecinden yavaş yavaş çekiliyor-
lar.
Suriye halkının durumları ahlaki olarak değerlendirilmeden hastanelerin 
ve kliniklerin kapılarında ölüme terk ediliyor.
Gerekli sağlık koşullarının ve desteğinin hızla çekilmesi herkesin endişesi 
haline gelmiş, gereksinimlerinin uluslararası düzeydeki  kuruluşlar tarafın-
dan karşılanabilmesi ve insan vicdanının hareket etmesi için alarm zilleri-
nin çalınması çağrısında bulunmaktadırlar.
Bu küreselleşmiş ilgili ülkeler ve kuruluşlar tarafından bırakılan insani vic-
dandır.
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الق يعيــش في شمــال ســورية أكثــر مــن ثمانيــة ملايــن نســمة مــن المقيمــن والنازحــن، 

معظمهــم بحاجــة إلى العنايــة الصحيــة مــن مختلــف الجوانــب، إلا أنــه نتيجــة تدهــور 
الظــروف الاقتصاديــة، ونقــص الكــوادر الطبيــة وقلــة خبرتهــم، وعــدم الاســتقرار 
الأمــي في كثــر مــن المناطــق، ووجــود عــدد كبــر مــن مخيمــات النازحــن في المنطقــة، 
حيــث تشــر تقاريــر برامــج تقييــم الاحتياجــات الإنســانية العائــد للأمــم المتحــدة 
)HNAP( أن 55 % من الأسر في هذه المناطق تضم فرداً عاجزاً، ويمكننا 
في ظــروف هــذه المناطــق تقديــر مــدى الصعوبــة والمشــقة الــي قــد يلاقيهــا النســاء 
والفتيــات خصوصــاً لتلقــي الخدمــات الطبيــة وكذلــك ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 

في ظــل تكاليــف التنقــات بــن المناطــق الــي غــدت مكلفــة بشــكل ملحــوظ.
فبعــد هــذه الســنوات مــن الأحــداث، غــدا معظــم الســوريين بحاجــة ماســة إلى 
العنايــة الصحيــة بمختلــف جوانبهــا، إذ يعــاني ســوري واحــد مــن بــن 30 ســورياً 
مــن حالــة صحيــة نفســية وخيمــة، نتيجــة التعــرض طويــل الأمــد للعنــف. كمــا 
تشــر التقديــرات إلى أن العــدد الإجمــالي للأشــخاص ذوي الإعاقــات بأنواعهــا 
المختلفــة 2,9 ملايــن شــخص، منهــم 1,5 ملايــن شــخص مصــاب بإصــابات 
نتيجــة الحــروب. وهــم يعانــون مــن أوضــاع أكثــر ضــرراً في الحصــول علــى خدمــات 
المزمنــة  الأمــراض  عــن  الحديــث  دون  هــذا  بشــدة.  مطلوبــة  الصحيــة  للرعايــة 
تثقــل كاهــل الجميــع،  الــي  كالســرطان وغســيل الكلــى وغيرهــا مــن الأمــراض 
ونظــراً لكــون حــوالي نصــف الخدمــات الصحيــة تقــوم بهــا منظمــات دوليــة أو 
محليــة بمــا يعــادل 40 %45- مــن مجمــل المرافــق الصحيــة، إلا أن الاعتمــاد شــبه 
التــام علــى المنظمــات الدوليــة في إدارة المرافــق الصحيــة ينبــئ بصعــوبات جمــة في 
هــذا القطــاع، إذ أن عملهــا واســتمراريتها متوقــف علــى الدعــم الخارجــي بالدرجــة 

الأولى والمنــح الــي قــد لا تكــون دائمــة أو تتبايــن كمــاً مــن فــرة لأخــرى.
وقــد كانــت للظــروف الــي عانــت منهــا العديــد مــن المناطــق الثائــرة إضافــة إلى 
تــردي الخدمــات الطبيــة فيهــا، العامــل الرئيــس لعــودة العديــد مــن الأمــراض الــي 
كانــت قــد اختفــت أو تضاءلــت بســبب النهضــة العلميــة في مجــال الطــب خــال 
المســتوطنة  والأمــراض  الســارية كالســلّ،  الأمــراض  وأبرزهــا  الأخــرة،  الســنوات 

البيئيــة كالليشــمانيا، والمــاريا، والتهــاب الســحايا، والتهــاب الكبــد. وخاصــة في 
المناطــق الــي تعرضــت للحصــار والحمــات العســكرية والــي واجــه ســكانها نقصــاً 
حــاداً في الغــذاء، وتعرضــوا للتســمم بمــواد جرثوميــة وكيماويــة بشــكل مباشــر أو 
عــر المحاصيــل الــي تشــربّت جذورهــا هــذه المــواد، الأمــر الــذي شــكّل خطــراً علــى 
الســكان الذيــن اضطــروا لتنــاول أي شــيء دون اعتبــار للأضــرار المترتبــة عليــه 
وبالإضافــة إلى هــذه الأمــراض، ممــا أدى إلى زيادة نســبة المصابــن بالســرطانات 
بالمركــز  حاليــاً  ســورية  تحــل  العالميــة  الصحــة  منظمــة  فبحســب  بشــكل كبــر، 

الخامــس في منطقــة غــرب آســيا بإصــابات الســرطان. 
زيادة  الكبــرٌ في  الــدورٌ  الســليم  الحيــاة  نمــط  وغيــاب  البيئــة  لتلــوث  كمــا كان 
حــالات التشــوهات الخلقيــة وحــالات الإجهــاض والــولادة المبكــرة، الــي تعــاني 
منهــا النســاء في ســورية مؤخــراً، حيــث ارتفعــت نســبة التشــوهات الخلقيــة 3% 

خــال الســنوات الخمــس الأخــرة.
توصيــات الأمــم المتحــدة تقــول: أنــه ينبغــي أن يكــون لــكل 10000 نســمة 
22 كادر صحــي مــا بــن الأطبــاء والممرضــن، وفقًــا لهــذه التوصيــة تبــدو المنطقــة 
في أزمــة حقيقــة، حيــث أن الكثــر مــن النقــاط الطبيــة والمســتوصفات لا تحتــوي 
علــى طبيــب إختصاصــي، فقــط ممرضــون متمرســون يقومــون بأدوار الأطبــاء في 
الحــالات الإســعافية والمعاينــات الطبيــة، أي أن العــدد أدنى بكثــر مــن توصيــات 
الأمــم المتحــدة ولــو بضــم العاملــن في القطــاع الصحــي الخــاص. ويعــود نقــص 
الــكادر الطــي إلى عــدة أســباب، أهمهــا الهجــرة لخــارج البلــد، كمــا تضــم المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة 23 مستشــفى خاصــاً، لكنهــا تأتي في المرتبــة الثانيــة 
مــن حيــث إقبــال المرضــى، والخدمــات المقدمــة. إلا أنــه في الشــهر الأول مــن هــذا 
العــام، واجهــت المشــافي في المناطــق الــي تســيطر عليهــا المعارضــة الســورية أزمــة 
دعــم كبــرة مــن المانحــن الدوليــن، مــا أدى إلى تراجــع أعمالهــا والخدمــات الــي 

تقدمهــا للســكان في هــذه المناطــق.
وبالإضافــة لانقطــاع الدعــم عــن هــذ القطــاع الحيــوي، فــإن الشــمال الســوري 
يتعــرض مــراراً وتكــراراً لهجمــات مــن روســيا وعصــابات الأســد، مــا يفاقــم معــاناة 

الأهــالي والطواقــم الطبيــة، إذ تعرضــت المشــافي خــال ســنوات الثــورة لخســائر 
علــى مرافــق طبيــة في  كبــرة، ووثقــت منظمــة الصحــة العالميــة 337 هجومــاً 
شمــال غــرب ســورية بــن عامــي 2016 و2019، وأكــدت أن نصــف المنشــآت 
الطبيــة البالــغ عددهــا 550 منشــأةً في المنطقــة باتــت خــارج الخدمــة، وأوضحــت 
“لجنــة الإنقــاذ الدوليــة )IRC(” أن نحــو %70 مــن العاملــن في القطــاع 
لــكل 10 آلاف  الصحــي غــادروا البــاد، وباتــت النســبة اليــوم طبيبــاً واحــداً 
نســمة، ويضطــر الكثــر مــن العاملــن في القطــاع الطــي إلى العمــل أكثــر مــن 

80 ســاعة أســبوعياً.
لــه  تتعــرض  الــذي  التخريــب  هــو  المناطــق  هــذه  يحــدث في  مــا  أخطــر  أن  إلا 
معــدلات التغطيــة التطعيميــة، حيــث تشــر الإحصائيــات إلى أن طفــل واحــد مــن 
بــن ثلاثــة أطفــال فاتتــه التطعيمــات المنقــذة للحيــاة وقــد بــدأت منظمــة الصحــة 
التكميلــي في عــام 2017، ووصلــت إلى  التطعيــم  العالميــة وشــركاؤها أنشــطة 
2,5 ملايــن طفــل )تــراوح أعمارهــم بــن 0 و59 شــهراً( بـــ 3 جرعــات مــن 
لقــاح شــلل الأطفــال وتطعيــم 5 ملايــن طفــل )تــراوح أعمارهــم بــن 6 أشــهر 
و12 عامــاً( ضــد الحصبــة. وتم تطعيــم 2,4 ملايــن طفــل تقريبــاً مــن خــال 

أنشــطة التطعيــم عــر الحــدود.
وفي ظــل توقــف منظمــات إنســانية وإغاثيــة دعمهــا لبعــض المستشــفيات العاملــة 
في هــذه المناطــق، وســط مــا يعانيــه القطــاع الصحــي مــن شــح الإمكانيــات وقلــة 
الدعــم. حيــث أن المشــكلة الأساســية هــي عــدم وجــود دعــم مســتدام للقطــاع 
الصحــي، في ظــل عــدم وجــود جهــة رسميــة معــرف بهــا دوليــاً، وأغلــب الدعــم 
المقــدم هــو عبــارة عــن منــح مــن قبــل المانحــن الدوليــن عــن طريــق المنظمــات 
الإنســانية العاملــة في المنطقــة، وهــو مــا لا تســتطيع حكومتــا “الإنقــاذ والمؤقتــة” 
الحصــول عليــه بســهولة، لأنهمــا جســمان غــر معــرف بشــرعيتهما دوليــاً. ممــا يــرز 
الحاجة إلى تفعيل جســم سياســي معبر عن الحاضنة الشــعبية للثورة يفرض نفســه 
علــى الســاحة الإقليميــة والدوليــة ويجســد المشــروع الوطــي في الإدارة الرشــيدة 

للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة عصــابات الأســد.

انعدام المأسسة في العمل الصحي بالشمال السوري

محمد مروان الخطيب

كاتب وأكاديمي سوري          

المقيمــن  مــن  للملايــن  اتّســع صدرهــا  بقعــةٌ صغــرة  المحــرّر  الســوري  الشــمال 
واللاجئــن الذيــن آثــروا حيــاة كريمــة برغــم الصّعــاب؛ علــى حيــاة ذليلــة محكومــة 

بالحديــد والنــار ! 
رئيســية  محــاور  تــرز خمســة  البقعــة،  هــذه  في  الصحيــة  الأوضــاع  مقاربــة  عنــد 

 : عليــه  ومــا  لــه  بمــا  الصحــي  المشــهد  تصــوّر  متشــابكة 
الجهــات الداعمــة، المنظمــات الفاعلــة، الكــوادر العاملــة، التحــديات المتفاقمــة، 

والمستشــفيات القائمــة 
كما تلوح في الأفق ثلاث مســؤوليات ملحّة : 

  مسؤولية المجتمع الدولي الغائبة. 
مسؤولية الحكومات والإدارات المشرفة. 

مسؤولية الأطباء الخاصة.
 المحاور الخمسة التي تحكم الأوضاع الصحية في الشمال: 

١- الداعمون: بين الغاية والوســيلة: التمويل هو الشــريان الأساســي لاســتمرارية 
المنشــآت والكوادر الطبية، والجهات الداعمة تتفاوت في حجم الدعم والدوافع 
إليــه، فهــي تــراوح بــن كــون الدعــم غايــة نبيلــة تقدمــه بــا شــروط، وبــن اتخــاذه 
وســيلة لسياســة مــا أو ذريعــة لثقافــة مــا، كالتركيــز علــى دعــم جوانــب محــددة 

تنســجم مــع سياســة الداعــم وثقافتــه . 
وهناك مآخذ على عملية الدعم تتلخص بما يلي: 

_ تعــدد الجهــات الداعمــة ودوّامــة تصــادم الــرؤى والأولــويات، ممــا يؤخّــر الوصــول 

إلى حالــة توافقيــة تنهــض بالوضــع الصحــي كمــا يجــب. 
_ تزايــد حــالات توقـّـف الدعــم في الآونــة الأخــرة ومــا أعقبــه مــن آثار كارثيــة 
أدت إلى إغــاق بعــض المنشــآت والمراكــز بســبب نقــص المــواد الطبيــة ومغــادرة 
الكــوادر العاملــة إلى مــكان آخــر؛ وهــي معادلــة حتميــة: حــن يتوقــف الدعــم 

ســيبحث العاملــون عــن فرصــة أفضــل . 
وقــد أصــدرت بعــض المنظمــات الطبيــة بيــاناً عــرت فيــه عــن أســفها حــول إغــاق 

١٨ منشــأة طبيــة هــذا العــام بســبب توقــف الجهــات المانحــة عــن دعمهــا. 
٢- المنظمــات: بــن الوســاطة والتحكّــم: المنظمــات هــي الوســيط العملــي بــن 
المؤسســات الداعمة والمستشــفيات القائمة، وبين الداعمين في الخارج والعاملين 
في الداخــل . ولا شــكّ أنّ لهــا دوراً إيجابيــاً حيــث توفـّـر للمستشــفيات والمراكــز 
والمــوارد البشــرية مــا يســاعد علــى اســتمرارها وتطويرهــا؛ كمــا أنّ عليهــا مآخــذ 
حيــث تشــرط تنفيــذ برامــج محــددة وذلــك بــدوره يعــود لضغــط الجهــة الداعمــة، 

وهــو واقــع مفــروض لا يتغــرّ إلا بالاكتفــاء والاســتغناء . 
٣- الكــوادر الطبيــة العاملــة: ينعــم الأطبــاء والصحيــون في المحــرَّر بمتوســط دخــل 
أفضــل مــن نظرائهــم في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام، وبالمقابــل فقــد 
يضطــرون إلى العمــل في أكثــر مــن مركــز، أو التنقّــل مــا بــن تركيــا والداخــل، أو 
التعــرّض إلى مخاطــر تهــدد عملهــم وحياتهــم ؛ كالمواقــف البطوليــة والمهــام الخطــرة 

الــي يقــوم بهــا أصحــاب الخــوذ البيضــاء. 
٤- المصاعــب و التحــديات : مثــل عــدم توفــر زرع دم في كل مستشــفيات 

الشــمال، عــدا مستشــفى إدلــب الجامعــي حيــث تم تأمــن المــواد اللازمــة كجــزء 
مــن البرنامــج التعليمــي في الجامعــة، ومــع ذلــك فقــد تّم إيقــاف الــزروع بســبب 
نقــص الخــرة لــدى الفنيــن ريثمــا يتــم تدريبهــم مــن قبــل أطبــاء متخصصــن في 
الأحيــاء الدقيقــة . ومــن الصعــوبات أيضــاً تناقــص الدعــم أو توقفــه نهائيــاً كمــا مــرّ 

ســابقاً والــذي يعــي توقـّـف العمــل وإغــاق المنشــأة ومغــادرة الكــوادر ! 
٥ - المستشــفيات والمراكــز الطبيــة القائمــة : ممـّـا يلفــت النظــر في الشــمال المحــرّر 
وفــرة المنشــآت الطبيــة، فهنــاك مــا يزيــد عــن ٤٠ مستشــفى، في إدلــب وحدهــا 
يوجــد ٣ مستشــفيات أطفــال و ٣ مستشــفيات توليــد بالإضافــة إلى المستشــفى 
الجامعــي؛ وبرغــم ذلــك هنــاك صعــوبات في بعــض المناطــق وشــكاوى مــن بعــض 
الأهــالي، ممــا حــدا ببعــض أطبــاء الداخــل لاختصــار المشــهد بقولــه: غــزارة في 

الإنتــاج وســوء في التوزيــع ! 
المسؤوليات الثلاث للنهوض بالواقع الصحي : 

١- مســؤولية المجتمــع الــدولي الغائبــة : تتلخــص في التجــرّد الإنســاني في تأمــن 
الدعــم الــكافي للمستشــفيات والأطبــاء في المحــرّر بــا قيــود ولا شــروط. 

٢- مســؤولية الحكومات والإدارات المشــرفة : تتلخّص في وضع مشــروع عملي 
وخطة زمنية  للوصول إلى حالة الاكتفاء والاستغناء؛ والمقصود تحديداً الحكومة 

التركية وحكومة الإنقاذ لأنهما معنيّتان بشــكل مباشــر بالأمر وانعكاســاته. 
٣- مســؤولية الأطبــاء الخاصــة : تتلخّــص بالوفــاء لشــرف المهنــة ورســالية الطبيــب 

أكثــر مــن أي مغــريات أو تبعيــة لشــيء آخــر.

د- حسين عتوم

الأوضاع الصحية في الشمال السوري 
                      بين تناقص الاهتمام وتزايد الاحتياج ! 

كاتب وطبيب سوري
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تعرض القطاع الصحي والعاملين فيه لتهديد نفســي وجســدي وتصفيات 
منــذ بدايــة الاحتجاجــات الســورية وإلى اليــوم، واعتــر النظــام وحلفــاؤه أن 
القطــاع الصحــي الــذي يقــدم خدماتــه للســوريين خــارج ســيطرته هــو هــدف 
يقصدونه عسكرياً عبر قصف المشافي وسيارات الإسعاف والمستوصفات 
رغــم إدانــة هــذا العمــل في القانــون الــدولي الإنســاني وكل القوانــن الدوليــة، 
عــن التهديــد بالفيتــو الروســي لمســألة دخــول المســاعدات فأنــت  فضــاً 

تهــدد الغــذاء والــدواء لملايــن الســكان والمهجريــن والنازحــن. 
وقــد أصــدرت “لجنــة الإنقــاذ الــدولي” )IRC( تقريــراً يكشــف التأثــر 
الواســع والمدمّــر لعقــد مــن الهجمــات الممنهجــة علــى المرافــق الصحيــة وعلــى 

المدنيــن في ســورية.

آســيا   وســط  مــن  الفتوحــات  وامتــداد  أميــة  لبــي  الحكــم  اســتقرار  مــع 
وحــى الأندلــس قــام الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان ســادس خلفــاء 
بــي أميــة ببــدء عصــر العمــران في عاصمــة الخلافــة دمشــق، فــكان أول 
بنائــه التحفــة المعماريــة الباقيــة إلى الآن  وهــي الجامــع الأمــوي وبعــده بــدأ 
ببنــاء المستشــفيات وجهزهــا بالأطبــاء والمســاعدين والأدويــة وغيرهــا مــن 
المســتلزمات الــي يحتاجهــا المرضــى والجرحــى والمســنون، في ســورية الحديثــة 
وفي عهــد حكــم آل الأســد وزبانيتهــم مــن روس وإيرانيــن وميليشــياتهم 
مــن الحاقدبــن علــى الشــعب الســوري الــذي خــرج مطالبــًا بحريتــه وبكرامتــه 
وباحثـًـا عــن العدالــة  بــدأ النظــام في حربــه علــى شــعبه بتدمــر المــدارس 
يســتهدف بالســجن والتعذيــب حــى  الطبيىــة وكان  والمشــافي والطواقــم 
الموت من يجرؤ على مساعدة جريح ، كان استهداف المشافي والمدارس 
مدروسًــا ليزيــد مــن آلام الشــعب ومعاناتــه ولدفعــه إلى الاســتكانة والخنــوع 
مــن جديــد، لكــن شــعبنا الثائــر المعــذب لم يســتكن ولم يستســلم رغــم 
مئــات آلاف الشــهداء والجرحــى مــن شــبانه ونســائه وأطفالــه وشــيوخه، 
ومــع إيغــال النظــام بالقتــل والســجن والتهجــر خــارج البــاد والنــزوح إلى 
مناطــق خرجــت عــن ســيطرة النظــام، أصبــح الوضــع الصحــي يــزداد ســوءًا 
في تلــك المناطــق، لقــد نــزح إليهــا أكثــر مــن أربعــة أضعــاف ســكانها ولــك 
أن تتصــور كــم أصبــح الوضــع الصحــي صعبــًا مــع اســتمرار قصــف النظــام 
لهــذه المناطــق، وإمكاناتهــا الصحيــة الضعيفــة إذ مــن ناحيــة البنيــة التحتيــة 
أو مــن الأطبــاء والكــوادر الطبيــة المدربــة الــي خســرت ســورية أعــداد كبــرة 

مــن  الــدولي” علــى عينــة  الإنقــاذ  الــذي أجرتــه “لجنــة  البحــث  واســتند 
ــا ســوريً، بالإضافــة إلى 74 عامــاً في مجــال الرعايــة الصحيــة  237 مدنيً

موزعــن في 13 منطقــة مــن محافظــي حلــب وإدلــب.
الذيــن شملهــم  الصحــة  العاملــن في مجــال  مــن  التقريــر إن 81%  وقــال 
الاســتطلاع لديهــم زميــل عمــل أو مريضًــا أصيــب أو قتُــل بســبب هجــوم، 
أربــع هجمــات علــى  في حــن شــهد %77 منهــم علــى الأقــل معــدل 
منشــآت الرعايــة الصحيــة، بينمــا شــهد البعــض مــا يصــل إلى 20 هجومًــا 

علــى مــدار ســنوات الحــرب.
وأوضحــت الدراســة الاســتقصائية، الــي أجريــت مــع العاملــن في مجــال 
الرعايــة الصحيــة أيضًــا، المخاطــر الشــديدة الــي يتــم اتخاذهــا للحفــاظ علــى 

منهــا بالهجــرة أو الاعتقــال أو القتــل، لم يبــق لهــذه المناطــق إلا المســاعدات 
الإنســانية الــي تأتي مــن خــال منظمــات إنســانية كمنظمــة أطبــاء بــا 
حــدود ومســاعدات الأمــم المتحــدة ومنظمــات أخــرى تتبــع دولًا غربيــة 
وبعــض المنظمــات العربيــة، لكــن أعــداد المحتاجــن للرعايــة الطبيــة الســريعة 
والمباشــرة أكثــر بكثــر ممــا ترصــده تلــك المنظمــات الــذي يتراجــع دعمهــا 

يومًــا بعــد يــوم مــرة بحجــة وباء كــورونا وضعــف الإمــكانات ومجــددًا بحــرب 
روســيا المعتديــة علــى أوكرانيــا، ومــن يــرى ماتعانيــه المخيمــات المنتشــرة في 
الشــمال الســوري الــي تزيــد عــن ألــف مخيــم جــزء كبــر منهــا عشــوائي 
ضمــن المــزارع والحقــول والمناطــق الوعــرة، يعــي تمامًــا صعوبــة الحركــة مــن 
وإلى هــذه المخيمــات وبالتــالي صعوبــة تأمــن الرعايــة الصحيــة للأطفــال 

توفــر الرعايــة المنقــذة للحيــاة، حيــث كان %68 منهــم داخــل منشــأة 
صحيــة.

كمــا أن %59 مــن المدنيــن الذيــن شملهــم الاســتطلاع تأثــروا بشــكل 
مباشر بهجوم على منشأة صحية في أثناء الحرب، و%49 منهم يخشون 

الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة نتيجــة للهجمــات.
وأشــارت النتائــج إلى أن ثمانيــة مــن بــن كل عشــرة مدنيــن فــروا مــن منازلهــم 
ســت مــرات علــى الأقــل في أثنــاء النــزاع، ووصــل بعضهــم إلى الفــرار 25 

مــرة.
العاملــن  مــن  العديــد  تــرك  الصحيــة  للرعايــة  المتعمــد  الاســتهداف  وأن 
الصحيــن خائفــن علــى حياتهــم وحيــاة أســرهم، ممــا دفــع %70 منهــم 
لمغــادرة ســورية، إذ لم يتبــق ســوى طبيــب ســوري واحــد لــكل عشــرة آلاف 

مــدني.
بينمــا يعمــل أكثــر مــن واحــد مــن كل ســتة عاملــن صحيــن 80 ســاعة 
علــى الأقــل في الأســبوع، لمحاولــة تعويــض هــذا النقــص، حســب التقريــر.
الــدولي  والقانــون  الدوليــة  القوانــن  أن  ورغــم  الإحصــاءات  بعــض  ووفــق 
الإنســاني ينــص علــى حمايــة المرافــق الصحيــة والعاملــن الصحيــن، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، وثقــت منظمــة “أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان” 
595 هجومًــا علــى الرعايــة الصحيــة في ســورية منــذ عــام 2011 لغايــة 
2021. كمــا وثقــت لجنــة “الإنقــاذ الدوليــة” 24 هجومًــا علــى الأقــل 

في العامــن المنصرمــن علــى برامجهــا في شمــال غــربي ســورية.
ومقابــل ذلــك هنــاك تقاعــس مــن المجتمــع الــدولي في الإجــراءات المتخــذة 
بمحاســبة المســؤولين عــن الهجمــات علــى المنشــآت الصحيــة.!! والمفــرض 
الغذائــي  الصحــي والأمــن  القطــاع  تشــمل  قيــادة جهــود جماعيــة دوليــة، 
علــى الأقــل لتحييــده تمامــاً مــن الاســتهداف أو التهديــد بالمنــع عــر الفيتــو 
الروســي مــن أجــل ضمــان اســتمرار وصــول المســاعدات الــي يحتــاج إليهــا 
الســوريون. فضــاً عــن وضــع حــد وخطــوات هادفــة لمحاســبة المســؤولين عــن 
الهجمــات، وحــد لهــذه الفوضــى والوحشــية الــي تحولــت لســلوك النظــام 

وحلفــاؤه في ســورية. 

والحوامــل وكبــار الســن وخاصــة في الشــتاء، ولقــد شــاهدنا المآســي الــي 
ضربــت ســاكني الخيــام الــي لاتحمــي مــن بــرد ولا تــرد قيــظ الصيــف والــي 
مازالــت مأســاتهم مســتمرة، ومــا يســمى حكومــات الأمــر الواقــع تعفــي 
نفســها مــن كل هــذه الأمــور ولا تلتفــت إليهــا فالبعــض منهــم أصبــح 
يجــي الأمــوال الطائلــة ويبــي القصــور ويديــر المشــاريع الاســتثمارية بمئــات 
الملايــن هنــا وهنــاك مــن دم هــذا الشــعب المبتلــى، فهــي بهــذا الشــكل 

نســخة مكــررة عــن النظــام الــذي ثــرنا عليــه ومــا زلنــا مســتمرين.
ميــاه  في  تبــدأ  متكاملــة  منظومــة  للأطفــال  وخاصــة  الصحيــة  الرعايــة 
الشــرب النظيفــة والمســكن اللائــق لتصــل إلى المراجعــات المنتظمــة لأخــذ 
اللقاحــات والإشــراف علــى دوريتهــا والاهتمــام بالغــذاء الضــروري لــكل 
الشــمال  إلى  عــادت  فقــد  ذلــك،  اليــوم عكــس  نــرى  الفئــات، ولكننــا 
الســوري أمــراض وأوبئــة كنــا نظــن أنهــا انقرضــت، فمــع ضعــف الرعايــة 
الصحيــة وأحيــانً كثــرة فقدانهــا تعــود هــذه المشــاكل الصحيــة لتنــدر بخطــر 
داهــم ليــس علــى  الحاضــر بــل ســتمتد إلى مســتقبل الأجيــال أيضًــا لتنتــج 
الصحــي  الغــذاء  الرعايــة ونقــص  نقــص  مــن  المعوقــن  فيــه  يــزداد  جيــاً 
ونقــص مــاء الشــرب  النظيــف وغــر ذلــك، وإذا لم نتــدارك هــذا الوضــع 
فالمأســاة كبــرة ولا نظــن أن بمقــدور الجميــع أن يخرجــوا مــن هــذا الواقــع 
المــردي قريبـًـا فحــى الأطبــاء والطواقــم الطبيــة نراهــا تخــرج اليــوم تطالــب 
بإنصافهــا مــن جهــة الرواتــب، فهــل يعقــل أن يكــون راتــب الممــرض ألــف 
وثلاثمئــة لــرة تركيــة بينمــا أصبــح الحــد الأدنى للرواتــب في تركيــا أكثــر مــن 
خمســة آلاف لــرة تركيــة ولمــاذا لاتعامــل الطواقــم الطبيــة مــن أبنــاء المنطقــة 
معاملــة الموظــف التركــي في نفــس المراكــز ولــو بنصــف الراتــب ليؤمــن علــى 
الأقــل الحــد الأدنى للمعيشــة، فالطواقــم الطبيــة أيضًــا بحاجــة للإنصــاف بمــا 

يــوازي جهدهــا الــي تبذلــه ونحــن نــرى كــم تتفــانى وكــم تعــاني.
    لا خــاص لســورية إلاّ بالخــاص مــن هــذا النظــام ومــن كل زوائــده 
والطغــاة الصغــار أمثالــه مــن يدعــي كــذا أنــه مــع الثــورة مهمــا تلــون هنــا 
وهنــاك، وليــس ذلــك علــى الله بكثــر. أعــان الله شــعبنا للخــاص مــن 

هــذه المحنــة الــي طالــت.

د. زكريا ملاحفجي

محمد عمر كرداس

الشمال السوري والوضع الصحي المهدد

غياب الصحة في الشمال وتأثيره على الأجيال

كاتب سوري 

كاتب سوري
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“بريطانيــا بخــر طالمــا القضــاء بخــر”، جملــة شــهيرة تقُــال علــى لســان رئيــس 
الــوزراء الأشــهر في بريطانيــا -ونســتون تشرشــل- يــوم كانــت القذائــف النّازيـّـة 
تنهمــر علــى لنــدن فتحيلهــا خــرابً. فــإذا بنينــا علــى هــذه المقولــة يمكننــا أن 
حّــي فيــه بخــر”، فهــل هــو  نزيــد فنقــول “الشَّــمال بخــر مــا دام الواقــع الصِّ

كذلــك فعــاً؟ 
كلُّ الدَّلائــل والوقائــع تقــول “لا” بالفــم المــآن: ففــي بدايــة العــام انقطــع 
الّـَـي  الخدمــات  تراجــع  إلى  أدّى  ممـّـا  الدَّوليــن  المانحــن  مــن  المقــدَّم  الدَّعــم 
حيـّـة لأربــع ملايــن شــخصًا يقيمــون هنــاك  تقدِّمهــا المراكــز والمنشــآت الصِّ
بــن نازح ومهجــر وســاكن خيــام. ونتيجــة للقصــف المســتمر مــن جانــب 
الــرّوس والنِّظــام وقســد، الَّــذي جعــل مــن جملــة أهدافــه قصــف المستشــفيات 
ــة للتَّضييــق أكثــر وأكثــر علــى المقيمــن هنــاك، تأثَّــر القطَّــاع  حيّ والمراكــز الصِّ
حّــي  ــواد الأعظــم مــن العاملــن في القطـّـاع الصِّ تأثّــُـراً بالغـًـا حيــث غــادر السَّ
البــاد، أضــف إلى ذلــك انخفــاض رواتــب العاملــن في هــذا القطـّـاع فبــات 
يتوافــر طبيــب لــكل 10 آلاف نســمة )مقــال تمـّـام أبــو الخــر نشــر بتاريــخ 

في  المقيمــة  الأربعــة  للملايــن  ســريراً   3400 وبوجــود   .)2022/5/7
ــمال، نــدرك حجــم الكارثــة الَّــي تنتظــر قطــاع غــزةّ السّــوري كمــا أسميتــه  الشَّ

يومًــا، فهــذا الرَّقــم يعــي توافــر أقــل مــن ســرير لــكلِّ 1000 شــخصًا. 
فــإذا انتقلنــا إلى لغــة الأرقــام والإحصائيــات الرَّسميــّة دوليــّة المصــدر، نجــد التــّالي 

)نقــاً عــن منظَّمــة الصَّحــة العالميــّة، المكتــب الإقليمــي للشَّــرق الأوســط(:
1- يوجــد 3 ملايــن شــخص تقريبـًـا يعيشــون في مناطــق محاصــرة يصعــب 

الوصــول إليهــا.
2- معــدَّلات التَّغطيــة التَّطعيميـّـة تتأثّـَـر مــن التَّخريــب، وطفــل واحــد مــن 

أصــل 3 فاتتــه تطعيمــات منقــذة للحيــاة.
حيّة. 3- الضَّرر أو الدَّمار لحق بأكثر من نصف المرافق الصِّ

حيــّة في معســكرات النّازحــن داخليًّــا وزيادة  4- الظــروف المعيشــيّة غــر الصِّ
معــدَّلات ســوء التَّغذيــة وانخفــاض معــدّلات التَّطعيــم يزيــد مــن مخاطــر تفشّــي 

المرض.
حيـّـة النَّفســيّة الوخيمــة حيــث يعــاني الكثــر مــن  ناهيــك عــن الحــالات الصِّ
ــطة نتيجــة التَّعــرُّض طويــل  حــالات صحيــّة نفســيّة تــراوح بــن الخفيفــة والمتوسِّ

الأمــد للعنــف.
إذن، الضُّغــوط والمصاعــب الكبــرة الَّــي يواجههــا الشَّــمال السّــوري نتيجــة لمــا 
ــكّانيّة نتيجــة حــالات النُّــزوح  ســبق ذكــره مــن العوامــل، يضــاف لهــا الأزمــة السُّ

الّـَـي يتســبَّب بهــا القصــف العشــوائي، إلى جانــب نقــص المــوارد، كلُّ هــذا 
حيــّة المتبقيــّة هنــاك، فالشَّــمال يعــاني  يخلــِّف تحــدِّيات تفــوق قــدرة الكــوادر الصِّ
مــن: نقــص الأدويــة، عــدم توفُّــر التيــار الكهربائــي، عــدم توفُّــر الوقــود الــاّزم 
بيّــة الفعّالــة كــون الموجــود منهــا  لتشــغيل المولــِّدات، الافتقــاد إلى الأجهــزة الطِّ
حاليًّــا قــد اســتُعمل واســتُهلك وانتهــت مــدَّة الصَّلاحيــة الافتراضيــة لمعظمــه، 
انتفــاء التَّعقيــم الجيــِّد )بشــهادة الأطبــّاء(، انتشــار الأمــراض الجلديـّـة مــع نقــص 
أو  انتشــار حــالات إســهال مزمنــة لضعــف  للعــاج،  اللّزمــة  في الأدويــة 
انتفــاء الرَّقابــة علــى ميــاه الشُّــرب والمــواد الغذائيـّـة. كلُّ مــا ذكــر آنفًــا يجعــل 
حّــي في الشَّــمال بحاجــة إلى إســعاف وتحــرُّك ســريع لإيجــاد حلــول  الوضــع الصِّ

فعّالــة. فهــل هنــاك حلــول؟ وهــل مــن آذان مصغيــة وضمائــر حيــّة؟ 
إلى الآن الوضــع ينــذر بكارثــة حقيقيـّـة، فــإن لم يتــم تــدارك الوضــع ســريعًا 
عــر تضافــر الجهــود وتنســيقها بــن الــدُّول والمنظَّمــات العاملــة في القطـّـاع 
حّــي والجهــات المســؤولة في الحكومــة، فالغــد واقعــه مريــر، والكــوارث  الصِّ
تتراكــم علــى قاطــي تلــك المنطقــة الّـَـي يحاصرهــا الجــوع والقهــر والخــذلان 
والعــدو: فــا ضمــان لأمــن ولا مقوّمــات اســتقرار ولا توفّـُـر لتعليــم بحــدود 
نيــا، وزد علــى كلِّ ذلــك لا وجــود لصحّــة. وأمــام لاءات النَّفــي  الجــودة الدُّ
هــذه تبقــى الحكومــة المعنيَّــة بتــدارك الوضــع في حــال كومــا لا نــدري مــى 

منهــا.  ستســتيقظ 
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إحــدى عشــرة ســنة مــرت منــذ قيــام ثــورة الشــعب الســوري العظيــم، حيــث 
ونــزوح وتهجير.وقــد حملــت  تدميٍر،ومــوتٍ،  إلى  زال  ومــا  تعــرض خلالهــا 
هــذه الســنوات الكثــر وألقــت بظــال مميتــة مــن تداعيــات إنســانية مأســاوية 
مازالــت تلقــي بظلالهــا حــى الســاعة لا بــل الأمــور والتداعيــات إن كان في 
الشــمال الســوري أو حــى في مــا يســمى مناطــق ســيطرة النظــام تســر مــن 

ســىء إلى أســوء.
فقــد أُجــر ١٢ مليــون نســمة يمثلــون نصــف ســكان ســورية إلى الفــرار مــن 
مناطقهــم، ومنازلهــم وممتلكاتهــم، وبيوتهــم ممــا تســبب بأكــر أزمــة نــزوح في 
هــذا القــرن، ومــا تــزال الغالبيــة الغالبــة مــن هــؤلاء نازحــون في الداخــل خــارج 

مدنهــم وقراهــم أومهجــرون في بــاد الشــتات .
لاشــك أن هــذا الدمــار الــذي أحدثتــه الطغمــة الحاكمــة الطائفيــة المقيتــة 
بدمشــق بعمــوم ســورية ألحــق أضــراراً بجــزء كبــر مــن البنيــة التحتيــة الســورية 
وعلــى كافــة المســتويات، وربمــا طــال الضــرر وبشــكل خــاص القطــاع الصحــي 
بعــد تعــرض مئــات المرافــق فيــه للقصــف، وقتــل عــدد كبــر مــن العاملــن 
في المجــال الطــي، ومــا زالــت أجــزاء كثــرة مــن البــاد وخاصــة في الشــمال 
احتياجــات  الطبيــة وبلغــت  الإمــدادات  نقصًــا حــادًا في  تشــهد  الســوري 

الشــعب الســوري الطبيــة والصحيــة حــدًا هائــاً.
منظمــة أطبــاء بــا حــدود عمــدت واســتجابت للمأســاة الســورية، فقدمــت 
المنظمــة الدوليــة الدعــم إلى الأشــخاص المحتاحــن في مناطــق مختلفــة مــن 

البــاد بــدءً مــن التــرع بالامــدادات الطبيــة وإنشــاء المستشــفيات والعيــادات، 
والدعــم عــن بعــد للمرافــق الطبيــة وشــبكات الأطبــاء في المناطــق الــي يتعــذر 
الدعــم  المنظمــة  وتقــدم  مباشــرة  إليهــا  الوصــول  حــدود  بــا  أطبــاء  علــى 

للســوريين النازحــن داخــل ســورية والمهاجريــن في دول الجــوار الســوري.
الكارثــة الصحيــة تهــدد مئــات الآلاف مــن النازحــن المتواجديــن في شمــال 
غــرب ســورية الــي تخضــع لســيطرة الفصائــل الثوريــة، فالدعــم الــذي تقدمــه 
أطبــاء بــا حــدود وغيرهــا مــن المنظمــات لم يعــد يلــي الحاجــة والمتطلبــات 
القطــاع  متكــرر لإمــدادات  انقطــاع  الــي تأتي في ظــل  المتصاعــدة  الطبيــة 
الصحــي مــن قبــل المنظمــات الدوليــة الصحيــة ومــا يحتاجــه الشــمال الســوري 
المانحــة  الدوليــة  الصحــة  منظمــات  مــن  وواســع  دائــم  بشــكل  دعــم  مــن 
للمنشــآت الصحيــة الــي تعيــش علــى أمــل أن يعــاود الدعــم الصحــي بعــد 
كل انقطــاع مــرة أخــرى ولا ســيما مــع وجــود وانتشــار الفقــر والعــوز المــادي.
مــا لحــق بالقطــاع الصحــي مــن دمــار لم يكــن اســتثناء لمــا حــل  في القطاعــات 
الأخرى في ســورية من تعليم، وقضاء، وجيش، وشــرطة وســواهم، فقد حل 

الفساد والدمار في كل مفاصل الدولة الأخرى. 
والقطــاع الصحــي في شمــال غــربي ســورية يعــاني مــن ضعــف البنيــة التحتيــة 
الصحيــة أساسًــا قبــل الثــورة، وقبــل كل هــذا الدمــار، فكيــف الحــال معــه، ومــا 

بات يعانيــه مــن نقــص حــاد للخدمــات والكــوادر مقارنــة بعــدد الســكان.
العامــة ضمــن مناطــق إدلــب،  في إحصائيــة أن عــدد الأسِــرةّ في المشــافي 

وشمــال حلــب وشمــالي الرقــة، والحســكة والــي يبلــغ عــدد الســكان في هــذه 
المناطــق نحــو 4،4 مليــون نســمة  بلــغ في المراكــز الطبيــة والمستشــفيات نحــو 
3400 سرير فقط أي بمعدل سرير واحد لكل ألف شخص في حين أن 
منظمــة الصحــة العالميــة تؤكــد أنــه يجــب أن يكــون هنــاك 3 أسِــرةّ لــكل ألــف 
شــخص طبعًــا هــذا إن دلّ علــى شــىء فإنمــا يــدل علــى النقــص الشــديد 
ويعطــي مؤشــراً خطــراً علــى مــا يعانيــه الواقــع الصحــي مــن النقــص الحــاد في 
جميــع المســتلزمات الطبيــة، بالطبــع واقــع كهــذا خلــق ويخلــق مخــاوف لــدى 
المســؤولين عــن قطــاع الصحــة في الشــمال الســوري وهواجســهم مــن انقطــاع 
المشــافي  عــن  قلتــه وندرتــه في أحســن الأحــوال  أو  بشــكل كامــل  الدعــم 
والمراكــز الصحيــة في عمــوم الشــمال الســوري مــا ينــذر بإغلاقهــا مــع مــا يمثــل 

هــذا مــن نــذر كــوارث صحيــة.
وأكثــر مــا يــؤلم في هــذا الواقــع الصحــي المــردي هــو انعكاســه الشــديد علــى 
والســكري ومرضــى  القلــب  الخاصــة كمرضــى  الطبيــة  الاحتياجــات  ذوي 
الكلــى الذيــن يحتاجــون لمراجعــات طبيــة كثــرة ومتكــررة فهــؤلاء هــم الحلقــة 
الأضعــف مــن المرضــى، يضــاف إلى مــا تقــدم عمليــة تخزيــن المــواد الطبيــة 
مناســبة ودرجــات حــرارة  أجــواء  دائــم إلى  الــي تحتــاج وبشــكل  والأدويــة 
معينــة للحفــاظ عليهــا وهــذا أيضًــا غــر متوفــر في ظــل انقطاعــات التيــار 
الكهربائــي الــي تضيــف عبئــا آخــر علــى الأعبــاء الــي ترهــق الواقــع الصحــي 

في الشــمال الســوري.

جهاد الأسمر

الواقع الصحي في الشمال السوري بين الألم والألم

كاتب ومحامي سوري
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تقارير وتحقيقا

علــى كرســي بلاســتيكي يجلــس أبــو أحمــد في ردهــة مشــفى الأمــراض 
النفســية بــن مجموعــة مــن المرضــى ومــن مختلــف الأعمــار. دخــل أبــو 
أحمــد مكتــب التســجيل وناول موظفــة الإســتقبال بطاقتــه الخاصــة 
بمراجعــات المشــفى لتكتــب عليهــا موعــد ورقــم العيــادة وعــاد يمســح 

عرقــه المتصبــب علــى جبينــه.
قبــل  أبوابــه  افتتــح  والــذي  المذكــور  المشــفى  زارت  إشــراق  صحيفــة 
أشــهر قليلــة،  وجالــت بــن المرضــى والتقــت مــن بينهــم أبا أحمــد وهــو 

رجــل خمســيني، وســألته عــن ســبب وجــوده في المشــفى فأجــاب: والله 
يا اســتاذ أينمــا توجهــتُ أشــعر بالضيــق وخاصــة في الأماكــن المغلقــة، 
أتمــى دائمــا المشــي في الشــوارع وبــن الأشــجار، ويــزداد ضيقــي في 
ســاعات الليــل حيــث يجافيــي النــوم وأضطــر لأخــذ الحبــوب المنومــة.
وأضــاف أبــو أحمــد أن هــذه الحالــة بــدأت معــه بعــد فــرة مــن النــزوح 
وبعــد أن فقــد أرضــه وبيتــه واستشــهد عــددًا مــن أفــراد عائلتــه بقصــف 
طــران الروســي وقذائــف الأســد وأن حالتــه تفاقمــت في الشــهرين 
الأخيريــن الأمــر الــذي دعــاه لمراجعــة مشــفى الأمــراض النفســية  في 
مدينــة ســرمدا وأنــه وجــد اهتمامًــا مــن كادر المشــفى وحصــل علــى 
منــه مراجعتهــم  عــاج ووضعــه في تحســن ولله الحمــد وأنهــم طلبــوا 

وبشــكل دوري حــى يتماثــل للشــفاء الكامــل.

بــرّر تأخــره عــن موعــد المراجعــة بعــد أن  أمــا الشــاب محمــود فقــد 
لاحظــت الممرضــة تأخــره لمــدة اســبوعين بأنــه كان مســافراً إلى إعــزاز 
وأنــه لــن يتأخــر بعــد الآن بعــد أن أوضحــت لــه الممرضــة أن التأخــر 
عــن مواعيــد المراجعــة قــد يضــر المريــض ويحتــاج إلى مزيــد مــن الوقــت 

للشــفاء.
مخــاوف أمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة يعيشــها ملايــن المهجريــن 
قســريً إلى الشــمال، الأمــر الــذي انعكــس علــى المــزاج العــام وأصبــح 

الكثــر منهــم يعــاني أمراضًــا نفســية وعصبيــة مختلفــة مــن توتــر واكتئــاب 
وآلام في الــرأس والأطــراف عجــزت المســكنات الطبيــة عــن تهدئتهــا.

الأمــر الــذي أرغمهــم علــى اســتخدام الأدويــة النفســية شــديدة التأثــر 
وقــد تصــل بهــم الحالــة إلى اســتخدام الأدويــة المخــدرة والــي تســتخدم 

في العمليــات الجراحيــة!
 الطبيــب محمــد العلــي، )طبيــب مختــص في الأمــراض النفســية ويعمــل 
عــن  عــن ســؤالنا  أجــاب  النفســية في ســرمدا(،  الصحــة  في وحــدة 
دواعــي تخــوف المرضــى النفســيين مــن الذهــاب إلى الطبيــب النفســي، 
وهــل ذلــك يعتــر عيبــاً أو فيــه حــرج أمــام الأهــل والجــران، وهــل يمكــن 
للمريــض إعــادة صــرف الــدواء النفســي مــن تلقــاء نفســه دون العــودة 
للطبيــب، وهــل مــن نصائــح للتخفيــف مــن الإصــابات بالمــرض وكيــف 

يعــرف المريــض أنّ مرضــه نفســي، وهــل مــن علاقــة بــن الأمــراض 
النفســية والعضويــة؟

مرضــى  لــدى  وهواجــس  تخــوف  هنــاك  )نعــم،  الطبيــب:  ردّ  وكان 
مــن  خوفـًـا  النفســية  العيــادات  مراجعــة  مــن  النفســي  الاضطــراب 
ــا حســب ثقافــة المجتمــع المحيــط وخاصــة في  الوصمــة أو مــا يعتــر عيبً
وســط النســاء، وبــدورنا نحــاول تثقيــف المريــض ومــن حولــه والمجتمــع 
علــى أن المــرض النفســي هــو مــرض يحتــاج العــاج وليــس ضعفًــا في 
شــخص المريــض أو تقليــل مــن إمكانياتــه، وهــو أمــر خــارج عــن إرادتــه 
كمــا نحــاول أن نوصــل الفكــرة لمــن معــه بأن هــذا الإضطــراب النفســي 
شــائع بــن النــاس ويمكــن الشــفاء منــه وبذلــك يتقبــل المريــض مراجعــة 
العيــادة بشــكل منتظــم، كمــا أنــه لا يمكــن صــرف الــدواء مــن قبــل 
المريــض أو الصيــدلاني دون مراجعــة الطبيــب لأن صــرف الــدواء يتبــع 
تطــورات الحالــة فقــد يتــم زيادة الجرعــة أو تبديــل الــدواء ولا يصــرف 
الــدواء إلا بوصفــة موقعــة وممهــورة مــن قبــل الطبيــب المختــص ولا 
ننصــح المريــض بأخــذ أي دواء حــى لــو صرفــه لــه الصيــدلاني لأن 
المتابعــة المنتظمــة عنــد الطبيــب ضروريــة جــدًا للشــفاء مــن الإضطــراب 
قائمــة  النفســي  والمــرض  العضــوي  المــرض  بــن  والعلاقــة  النفســي، 
أن  المزمنــة  الأمــراض  ذوي  عنــد  وخاصــة  العضويــة  لــآلام  ويمكــن 
تصيــب المريــض بحالــة مــن اليــأس والإحبــاط وعــدم الرغبــة بمواصلــة 

الحيــاة وتمــي المــوت نتيجــة الآلام المبرحــة الــي يعانيهــا(!
وعن النصائح التي يرغب بتوجيهها للمرضى؟

ومشــاركة  المعتــادة  الإجتماعيــة  الأنشــطة  بمتابعــة  المريــض  ننصــح 
الوســط المحيــط في الأفــراح والأحــزان وزيارة الأقــارب والجــران وتنظيــم 
النــوم وأخــذ قســطٍ وافٍ منــه وممارســة الرياضــة بشــكل يومــي وتنــاول 
وجبــات الطعــام بشــكل منتظــم والابتعــاد عــن المشــاكل والتخفيــف 
مــن الضغوطــات النفســية الــي يتعــرض لهــا المريــض مــن الوســط المحيــط 
والابتعــاد عــن كل مــا يزعجــه أو يســبب لــه ضغــط، والأهــم زيارة 
العيــادة النفســية ومتابعــة الطبيــب ليوضــح لــه أن هــذا المــرض شــائع 
وقابــل للشــفاء وليــس نتيجــة ضعــف مــن المريــض. وعــن توفــر مراكــز 

العــاج النفســي في المحــرر أجــاب الدكتــور محمــد:
هنــاك فجــوة كبــرة بــن مــا هــو مطلــوب ومــا هــو موجــود ومتوفــر، 
لأن عــدد المراجعــن كبــر جــدًا وعــدد الأطبــاء قليــل جــدًا، ولا يوجــد 
في المحــرر ســوى طبيبــن مختصــن في الطــب النفســي، ويوجــد مركــز 
)ســرور( في  الــدانا، ومشــفى  مدينــة  المطمئنــة( في  )النفــس  عــاج 
ســرمدا الــذي يعمــل كعيــادة خارجيــة، ومركــز في خربــة الجــوز، وعيــادة 
في إدلــب، ومشــفى في إعــزاز، وآخــر في البــاب، ولا يوجــد عيــادات 
خاصــة بســبب قلــة الاختصاصيــن أو الأطبــاء المقيمــن النفســيين!

لم تصــدر احصائيــات رسميــة عــن أعــداد المرضــى النفســيين في المحــرر 
ولكن من المؤكد أن هناك نســبة كبيرة منهم تحبس أوجاعها وآلامها 
خلــف الدمــوع لتتحــول إلى أمــراض عضويــة قــد تــودي بهــم مرغمــن 

إلى المشــافي إثــر جلطــات دماغيــة أو احتشــاء لعضلــة القلــب.

فيصل عكلة  

 في الشمال السوري  ندرة المصحّات النفسية، 
وارتفاع حاد في أعداد المرضى النفسيين!

صحافي سوري

قــال الله تعــالى فى ســورة الرحمــن : “وأقيمــوا الــوزن بالقســط ولا تخســروا 
الميــزان “ والــوزن هنــا بمعــى الكيــل ..والميــزان هــو المكيــال الــذى يــوزن 
بــه الكيــل إذ يمكــن للإنســان أن يقيــم الــوزن ولا يقيــم الميــزان، كمــا 
يمكــن أن يكــون الميــزان منضبطــًا والكيــل يختلــف، فالكيــل الــذى يأتــى 
علــى ميــزان معطــوب مرفــوض ، وتلــك الأمــور ليســت فى المعــى المــادى 
للكيــل والميــزان فقــط وإنمــا فى الأمــور المعنويــة أيضًــا ، فرمــز العدالــة 
هــو الميــزان ، وكثــراً مــا يكــون الميــزان عــادلً إلا أن الكيــل غــر عــادل 
، ويكــون ذلــك بوضــع قوانــن هــى فى حقيقتهــا قوانــن عادلــة ولكــن 
القائــم عليهــا )الكيال(غــر عــادل ، أى القاضــى ، كمــا أنــه يمكــن أن 

يكــون القاضــى عــادلً ولكــن المكيــال الــذى يعمــل عليــه غــر عــادل أى 
القانــون الــذى يعمــل بــه غــر عــادل ، إمــا لأنــه وضــع لمصــالح شــخصية 
أو وضــع فى أحــوال وتم تطبيقــه فى أحــوال مختلفــة زمــانً ومــكانً . 
بشــكل   ، ووزنً  ميــزانً  بعينــه  العــدل  فإنهــا  الكريمــة  للآيــة  نظــرنا  إذا 
مــادي بالموازيــن الســوقية الــى هــى متعــارف عليهــا ، وبالموازيــن المعنويــة 
المتعلقــة فى إقامــة عــدل الله فى أرضــه ، وربمــا كانــت الأخــرة هــى الأهــم 
والأخطــر علــى اســتقرار المجتمعــات ، فليعلــم القائمــون علــى الحكــم فى 
البــاد أن لدينــا كنــوز فى العــدل ولا نهمــل بهــا فى آيــه قليلــة الكلمــات 

كثــرة المعــانى وليعلمــوا أيضًــا مــا الفــرق بــن الــوزن والميــزان.

يوسف المطعنى

الوزن والميزان 

كاتب ومحامي مصري
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ت 
مقالا

عَقَــد  الشــامل،  الدمــار  أســلحة  بامتلاكــه  لشــكوك  العــراق  ضــد  العــالم  تحــرّك  حــن 
العــزم ليــس فقــط علــى تجريــد العــراق مــن الأســلحة المحظــورة ووضعــه بكاملــه تحــت 
الرقابــة والمطالبــة بإثبــاتٍ مســتحيل لامتلاكــه أســلحة بيولوجيــة، بــل عقــد العــزم علــى 
“تدجــن” العــراق ثم علــى تدمــره وتلزيمــه لإيــران كونــه تجــرأ بالســعي نحــو امتــاك 
أســلحة محظــورة؛ لكــن لإيــران وضــع مغايــر، إنهــا ليســت دولــة عربيــة، وبالتــالي فالتعامــل 
مــع امتلاكهــا أســلحة محظــورة تطلــّب “الاحتــواء” وليــس “التدجــن” وقبــول الابتــزاز 
النــووي بــل ومكافأتــه، فقامــت بترويــض أوروبا والــولايات المتحــدة لينــزلا عنــد إملاءاتهــا؛ 
أمــا الكيــان الصهيــوني- المشــابه لإيــران- فإنــه لم يحصــل فقــط علــى مباركــة الغــرب 

والشــرق لامتلاكــه القنبلــة النوويــة، بــل أتــى عــر فرنســا وأخواتهـــا.
النســبة، بالرغــم مــن  مــن إســرائيل وإيــران دولــة نوويــة، باختــاف  فــإن كلاً  واليــوم، 
إعــان إســرائيل والــولايات المتحــدة وأوروبا أنهــم لــن يســمحوا لإيــران بامتــاك القنبلــة 
النوويــة لكــن الجميــع يعــرف أنهــا باتــت دولــة نوويــة، لذلــك ترفــض الســماح للإشــراف 
والتدقيــق الــدولي بــكل منشــآتها؛ وإن الإدارة الأميركيــة تــرى بأن الصفقــة النوويــة هــي 
عالميــة! يمكــن تطويرهــا نحــو خريطــة طريــق جديــدة للعلاقــات في المنطقــة!، والمفاوضــات 
والمقايضــات والتموضعــات في عمليــة إنشــاء نظــام أمــي جديــد يعــي انخــراط إيــران في 
التقــويم الأميركــي- الأوروبي كذلــك  الســلوك، بحســب  يؤثـّـر في  العمليــة، والانخــراط 

الروســي إلى حــدٍ مــا. 
عــالم اليــوم مــأزومٌ اقتصــادياً، متوتــّر أمنيّــاً، مرتبــكٌ سياســياً، مجنــون اســراتيجيّاً لتصــارع 
القوى ومناطق النفوذ، عالمٌ أكثر تلوّثاً بيئيّاً، ينذر بتحوُّل في الفيروســات، ويعاني من 
نقــص غــر مســبوق في مصــادر المــاء والطاقــة والغــذاء والوظائــف والبضائــع واضطــراب 
في أســواق العمــات والذهــب والبيتكويــن، فيــه تضخّــم ركــوديّ لم تشــهده أســواق 
البشــرية منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، ارتفعــت فيــه تكاليــف الحيــاة اليوميــة مــا بــن 18 
إلى %26 في غضــون ســتّة أشــهر، أي منــذ الغــزو الروســي لأوكرانيــا، إنــّه عــالمٌ تعــاني 
فيــه الإدارة الأميركيــة أكــر “تخبــط واضطــراب وارتبــاك اســراتيجي” بســبب سياســات 
إدارة بايــدن الأيديولوجيــة، الــي تتأرجــح بــن سياســات أعلنتهــا وتطبيقــات مضــادّة 
العــالم،  انفرادهــا المطلــق بإدارة  فيــه رصاصــة الرحمــة علــى  إليهــا، فأطلقــت  اضطــرت 
أرادت فيــه واشــنطن معاقبــة موســكو وبكــن فأضــرّت بحلفائهــا الأوروبيــن وباقتصادهــا، 
وأرادت تحطيــم عملــة الروبــل الروســية فــأدّت سياســتها الغبيــّة لوصــول الروبــل إلى أفضــل 
تســتخدم فيــه إيــران عملاءهــا لتتمــدّد أكثــر في لبنــان والعــراق  مســتوياته؛ إنـّـه عــالمٌ 
واليمــن وغــزةّ وســورية مــع الضغــوط القاســية علــى اقتصــادات هــذه الــدول، يضــاف لهــا 

الســودان وليبيــا ومصــر وتونــس والأردن والصومــال وجيبــوتي.
في هــذه الأجــواء فــإن الصفقــة النوويــة باتــت أقــرب مــا يكــون إلى التبلــور، منــذ أن 
بــدأت إدارة بايــدن محــادثات غــر مباشــرة بــن الحــن والآخــر مــع طهــران، إنهــا علــى 
خطــى أوبامــا، فلــم يعــرض بايــدن يومــاً علــى أيّ قــرار لأوبامــا عندمــا كان نائبـًـا لــه 
طــوال 8 ســنوات، هــذا الأوبامــا هــو الــذي تراجــع في آب/ أغســطس مــن 2013 
لهــا،  يرثــى  الــذي كان في حالــةٍ  القاتــل  الســوري  للنظــام  توجيــه ضربــة حاسمــة  عــن 
الــي كانــت  الهجمــات  الإيرانيـّـة في ردّ  الميليشــيات  إثــر فشــل  الحــال  هــذه  وكان في 
المعارضــة الشــعبيّة تشــنها علــى معاقلــه في دمشــق نفســها، فلجــأ النظــام وقتــذاك إلى 
الســاح الكيميــاوي في غوطــي دمشــق في تحــدٍّ مباشــر لأوبامــا الــذي حــذره مــن تجــاوز 
“الخطــوط الحمــر”، وفجــأة، لم يعــد أوبامــا يــرى اللــون الأحمــر ولا آلاف الضحــايا 

للنظــام مــن أبنــاء الشــعب الســوري، فتراجــع عــن تنفيــذ عمليــة عســكرية كانــت كفيلــة 
بإســقاط النظــام الفئــوي القاتــل، الــذي ليــس ســوى آلــة قتــل وتعذيــب، ويشــنّ حــربً 

ــه.  شــعواء علــى شعبـ
تبــنّ مــع مــرور الوقــت أنّ إدارة أوبامــا كانــت في مفاوضــات ســريّة مــع ايــران بشــأن 
ملفّهــا النــووي، وخشــيت أن يتســبب إســقاط النظــام الســوري في إزعــاج إيــران ووقــف 
العســكرية  العمليــة  الابتــزاز، وقــف  إيــران، بممارســتها  اســتطاعت  لقــد  المفاوضــات؛ 
الأميركيـّـة في ســورية، واســتطاعت بدعــمٍ مــن بوتــن إنقــاذ بشّــار أســد والســماح لــه 
تتمتــع بســذاجة وغبــاء  أنّ إدارة أوبامــا كانــت  إنــه دليــل علــى  بالبقــاء في دمشــق، 
أزمــات  يختــزل كل  الإيــراني  النــووي  الملــف  أنّ  اعتــرت  بعدمــا  خصوصــاً  كبيريــن، 
الشــرق الأوســط والخليــج!؛ إذ بعــد مــرور عامــن علــى اســتخدام الســاح الكيميــاوي 
في غوطــة دمشــق وقتــل الآلاف مــن الســوريين، وقّعــت إيــران مــع مجموعــة )٥+١( 
الاتفــاق النــووي، وسمــح لهــا ذلــك بالحصــول علــى المليــارات مــن الــدولارات موّلــت بهــا 
ميليشــياتها في المنطقــة ومشــاركتها الحــرب علــى الشــعب الســوري، الأهــمّ أنّ موقــف 
باراك أوبامــا وإدارتــه- الــي مــا لبــث أن اســتقال منهــا رجــل يحــرم نفســه هــو وزيــر 
الدفــاع “تشــاك هيغــل”- كشــف لروســيا وإيــران أنّ في اســتطاعتهما اســتباحة دول 
المنطقــة والعــالم، ودليــل ذلــك ذهــاب الجيــش الروســي عــام 2014 لاحتــال شــبه 
جزيــرة القــرم واســتعادتها مــن أوكرانيــا ولم يتحــرّك العــالم، فــزادت شــهيّة بوتــن الــذي مــا 
لبــث أن بعــث بجيشــه إلى ســورية في خريــف 2015 لمنــع الانهيــار الكامــل للنظــام 
الــذي كان يتعــرّض وقتــذاك إلى ضغــوط قويـّـة، وكان التهــاون الأميركــي مــع إيــران ســبباً 
لدفــع الحوثيــن باتجــاه الســيطرة علــى صنعــاء عــام 2014 والتوسّــع أكثــر في مــأرب، 
ولم تجــد إيــران في ظــلّ الميوعــة الأميركيــّة مشــكلة في التوسّــع في ســورية، خاصــة في حمــاه 
وديــر الــزور وحلــب ومحيطهمــا وفي الجنــوب الســوري فضــاً عــن حمــص! إضافــة إلى أنهــا 

تقــرر كل شــيء في لبنـــان! 
يتكــرّر مشــهد التراجــع الأميركــي أمــام إيــران هــذه الأيام في ظــلّ الاندفــاع نحــو إعــادة 
الحيــاة للاتفــاق النــووي، وهــو الــذي مزقــه الرئيــس ترامــب عــام 2018، ولا تجــد إدارة 
بايــدن مشــكلة في صفقــة أميركيـّـة- إيرانيـّـة مــن دون طــرح ســؤال في غايــة البســاطة: 
مــا الــذي ســتفعله إيــران بالأمــوال الــي ســتحصل عليهــا بهــذه الصفقــة الجديــدة الــي 
أسّــس لهــا التســاهل مــع بشّــار أســد لــدى اســتخدامه الســاح الكيميــاوي بحربــه علــى 
الشــعب الســوري؟، الأكيــد أن النظــام الإيــراني لــن يســتخدم هــذه الأمــوال مــن أجــل 
التخفيــف مــن معــاناة شــعبه الــذي يعيــش أكثــر مــن نصفــه تحــت خــط الفقــر، ويغيــب 
عــن بال إدارة بايــدن أنّ “تصديــر الثــورة” مــازال شــريان الحيــاة بالنســبة للنظــام الإيــراني 
الــذي يبــدو همــّه محصــوراً بالحصــول علــى المــال بعــد رفــع العقــوبات عنــه، وليــس مــا يشــر 
لاســتعداد أميركــي لتعلــّم شــيء مــن دروس الماضــي، خصوصــاً مــن التهــاون مــع إيــران، 
وبالنهايــة تبــدو إدارة بايــدن تكملــة لإدارة أوبامــا؛ فمايــزال اســتخدام النظــام الســوري 
للســاح الكيميــاوي وغيــاب الــرد الأميركــي مســايرةً لإيــران، حجــر الزاويــة لــدى إدارة 
أميركيــة ترفــض اســتيعاب معــى ذلــك وأبعــاده، ترفــض علــى وجــه الخصــوص، اســتيعاب 
معــى غيــاب الربــط بــن الاتفــاق مــع إيــران وســلوكها خــارج حدودهــا، وتحويلهــا العــراق 
وســورية واليمــن ولبنــان لــدول تــدور في فلكهــا حــىّ لــو كان ثمــن ذلــك خلــق تهديــد 

مباشــر لحلفائهـــا بالخليــج.
فهــل تســتطيع أمــركا طمأنــة حلفائهــا؟، إن اتفاقــاً مــن النــوع الــذي تنــوي إدارة بايــدن 

توقيعــه مــع إيــران لا يفيــد في ذلــك، لأنــّه صفقــة وليــس اتفاقــاً، وتتمــة لمــا بــدأ في عهــد 
أمــام  أوبامــا صيــف 2013 لا أكثــر ولا أقــل؛ ونعــرف أن واشــنطن تبلــدت تمامــاً 
بــل لم تعــد ترغــب بســماع الحجــج القائلــة بإمكانيــة  بكائيــات الســوريين وآلامهــم، 
إيقــاف شــيطان بوتــن وهــو مــا يــزال بعــدُ في قمقمــه عــام 2016، لكــن الســوريين 
سيســتمرون في قــرع البــاب ولــن يخشــوا الإشــارة بوضــوح لمــن تواطــأ مــع بوتــن وبشــار 
وخامنئــي، فضــاً عمــا هــو مطلــوب مــن عُمــان وقطــر في أنهمــا ليســتا طرفــاً في تســهيل 
الهيمنــة الإيرانيــة علــى جغرافيــا المنطقــة؛ حيــث تنظــر الإدارة الأميركيــة إلى السياســة 
بالمنطقــة انطلاقــاً مــن اســراتيجيتها الخاصــة، والــي كانــت تتركّــز- قبــل غــزو أوكرانيــا- 
علــى الصــن، وتخفيــف حضورهــا في منطقتنــا لصــالح “توريــث” المنطقــة لإســرائيل 
وإيــران وتركيــا ليتقاتلــوا في مــا بينهــم ويهشّــموا بعضهــم، إذ مــن الصعــب إيجــاد توافــق 
إيجــاد  إمكانيــة  العربيــة وشــطب  الــدول  الثــاث، ســوى علــى إضعــاف  الــدول  بــن 
دولتهــا القوميــة؛ فهنــاك سياســات مختلفــة لأمــركا ودول المنطقــة، فهــل يمكــن التوصــل 
لسياســات جديــدة تعــزّز مــن دور هــذه الــدول لا ســيما دول الخليــج، وحــل مشــكلات 
اليمــن وليبيــا وســورية، وبمــا يعيــد التــوازن لعلاقــات إيــران وتركيــا وإســرائيل في المنطقــة 

العربيـة؟ 
إن تقلــص فــرص إعــادة تــوازن الانقســامات بــن الــدول العربيــة، لأنهــا لم تتــنَ سياســات 
تحالفيــة بمــا يقــوي موقعهــا بالمنطقــة إزاء سياســات الــدول العظمــى، وخاصــة الــولايات 
المتحــدة، والأســوأ مــن هــذه الانقســامات خضــوع دول المنطقــة لإيــران، ووجــود شــراكة 
تســيطر فيهــا إســرائيل علــى كل مــن الإمــارات والبحريــن، وغيــاب دور مصــري جــاد، 
وهــذا الأخــر لم يســتطع تبــيّ موقــف صُلــب تجــاه ســد النهضــة في إثيوبيــا، حيــث 
بــن  حــادّة،  انقســامات  العــربي  المغــرب  ويشــهد  النيــل،  ميــاه  في  الأخــرة  تتحكّــم 
المغــرب والجزائــر، وتونــس مبتــاة بقيــس ســعيّد وحلمــه في أن يصبــح ديكتاتــورياً رغــم 
شــدة الأزمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وليبيــا خــارج أي تأثــر، كمــا 
ســورية، والأردن ونظامــا “رام الله وغــزة” غــر قادريــن علــى فــرض معادلــة جديــدة 
ضــد إســرائيل، أو التخفيــف مــن أخطــار اتفاقيــات أبراهــام، وكذلــك غــر قادريــن علــى 
التحالــف في مــا بينهمــا؛ إنــه الضعــف العــربي الشــديد، وغيــاب الــدور المركــزي، يعــي أن 
مجــال الرفــض الجــاد للسياســة الأميركيــة معدومــاً مــع اســتقطاب دول الخليــج، بســبب 
أن روســيا والصــن تتجهــان نحــو تشــكيل معســكر عالمــي، كمــا فعلــت أمــركا وأوروبا 

مــع بــدء غــزو أوكرانيـــا.
المشــكلة الأكــر لــدول المنطقــة هــي البرنامــج النــووي الإيــراني تحديــداً، وإمكانيــة نجاحــه 
بإنتــاج قنبلــة نوويــة، لأنــه ســيقود لســباق تســلّح كبــر في المنطقــة، والعمــل مــن أجــل 
الإســرائيلي؛  النــووي  الســاح  وهنــاك  تركيــة،  وربمــا  نوويــة “عربيــة”،  قنابــل  امتــاك 
وبالتــالي، ســيتعقد المشــهد كثــراً، ولــن يلقــى رفضــاً مــن روســيا والصــن، بــل تحالفــاً 
واســتثماراً ومســاهمةً في صناعــة برامــج نوويــة جديــدة وكذلــك صواريــخ باليســتية؛ إن في 
مثــل هــذه الصفقــة الوقحــة قصــر نظــر وغبــاء لأن سمــاح واشــنطن والعواصــم الأوروبيــة 
بأن تســتمر إيــران في تحويــل المنطقــة لقاعــدة عســكرية إيرانيــة، بصواريــخ ومســرّات، إنمــا 
يخــدم الترويــكا الصينيــة- الروســية- الإيرانيــة، ويقضــي علــى ســيادة دول المنطقــة ويهــدّد 
بانــدلاع حــروب أهليــة فيهــا، فأيــن الــذكاء في المواقــف الأميركيــة والأوروبيــة؟ ولمــاذا كل 
هــذا الصمــت العــربي، ومــاذا عــن دور وموقــف الــدول العربيــة عشــية الاتفــاق المرتقــب؟ 

أهــي في ســباتٍ أم يقَِظـَــة؟!

عبد الباسط حمودة

لماذا كل هذا “التواطؤ الغربي” ضد شــعوبنا؟

كاتب سوري
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بلبل زادة... منبر ال  El Bab, Cerablus ve Azez Anadolu Kültür Merkezilerinde farklı konular ve konuşmacılardan oluşan 
seminerler düzenlendi. Seminerler, merkez öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik yapıldı. Seminer 
öncesinde merkezi gezen konuşmacılarımız yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
El Bab Anadolu kültür merkezinde Mahmut Gaznevi ile “Tarihin Unutturduğu İslami Şahsiyetler” konulu 
seminer programı düzenlendi. Seminerde konuşan Gaznevi, “Tarihi Şahsiyet, geçmişte yaşamış, insan-
lık tarihi için önemli işler yapmış kişilere denir. Bu şahsiyetler, fikirleri ve yaptıkları ile insanlığa büyük 
katkılar sağlamış, önemli işler başarıp bu önemli işleri başarması karşılığında tanınan kişilerdir. 
Bu kişiler tarih var oldukça yaşayacaklardır. Onlar her zaman insanlık tarihindeki yerlerini altın harfler-
le süslemeye devam edeceklerdir. Yapmış oldukları icraat ve yaymış oldukları fikir ile tüm dünyanın 
beğenisini kazanmış, evrensel değerlerin gelişmesinde ve uygarlıkların kültürel miraslarının aktarıl-
masında önemli rol almışlardır.
Bizlere düşen bu önemli şahsiyetlerin fikirlerini, icraatlarını, başarılarını kendimize rehber değerler-
imize sahip çıkarak geleceğe umutla bakan, çalışan, üreten, insanların umudu olan bir ümmet inşa 
etmek olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Azez Anadolu Kültür Merkezinde de Ahmet Dıbyan ile Hakim Alşami “Gelecek Planlamalarında Doğru 
Kararlar Verme” konulu program yapıldı. Seminerde Konuşan Dıbyan,” Başarı için çok çalışmak ve bazı 
zorluklara göğüslemek lazımdır. Bazı başarıları göstermeye cesaret edemeyen insanlar istedikleri 
yerlere gelemezler. 
Cesur insanlar ise bu cesaret ve doğruluklarındaki kararlılığı eğer gerçekten doğru yolda gidiyorlarsa 
devam ettirmelidirler. Bu sayede iyi bir performans elde edebilirler. Başarı insanın ulaşmak istediği 
ve her zaman peşinden koştuğu en önemli değerdir. Başarılı olmak isteyen herkes mutlaka bir emek 
vermek zorundadır.
Bilinen bir gerçek vardır ki başarı hiç kimsenin ayağına kendiliğinden gelmemektedir. Bir kişi bir işe 
başladığında ve o alanda emek harcadığında eninde sonunda başarıya ulaşacaktır. İnsanoğlu istediği 
zaman her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahiptir. Başaracağına inanan insan ise her zaman 
sorumluluk almayı bilmeli ve bu sorumluluğun bilincinde olarak işlerini aksatmadan çalışmaya devam 
etmelidir.” şeklinde konuştu.
Cerablus Anadolu Kültür Merkezinde Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksek Okulunda 
İlahiyat Bölümünün Başkanı Faris Salamun ile “Güvenlli Bölgelerde Gençlerin Gelecek Planlamada 
Takıldıkları Engeller ve Bunları Aşma Yöntemleri” konulu seminer programı yapıldı. 
Seminerde konuşan Salamun,” Gençler, bir ülkenin en önemli serveti, gücü ve umududur. Bir milletin 
yücelmesinde en önemli faktör gençliktir. 
Gençlik, toplumun da en önemli yapı taşıdır. Toplum hayatının büyük bir kısmını teşkil eden gençliğin 
donanımı, eğitim ve öğretimi, toplumun huzuru için büyük önem arz etmektedir. Evrensel değerlere 
vakıf, hoşgörülü, çevresine saygılı, milletine ve değerlerine sadık, gelenek ve göreneklerine bağlı, 
çalışkan bir gençliğe sahip bir ülkenin geleceği aydınlıktır” dedi.
 

عقــدت نــدوات حــول   مواضيــع مختلفــة و ومــن قبــل متحدثــن  مختلفــن في مراكــز الأناضــول  الثقافيــة في البــاب 
وجرابلــس و أعــزاز  . وقــد  أقيمــت هــذه النــدوات لطــاب ومعلمــي المركــز.  وقبــل النــدوة  قــام المتحدثــون بجولــة في 

المركــز وحصلــوا علــى معلومــات حــول العمــل المنجــز.
عقــد برنامــج نــدوة بعنــوان “الشــخصيات الإســامية المنســية في التاريــخ” مــع محمــود غزنــوي  في مركــز الأناضــول 
الثقافي في مدينة الباب  . وفي  وقد  قال  غزنوي  في حديثه في الندوة ،: “الشــخصية التاريخية هي شــخص عاش 
في الماضــي وقــام بعمــل مهــم لتاريــخ البشــرية. هــؤلاء الأشــخاص هــم الذيــن قدمــوا مســاهمات كبــرة للإنســانية بأفكارهــم 

وأعمالهــم ، ويتــم الاعــراف بهــم مقابــل إنجــاز هــذه الأعمــال المهمــة ونجاحهــم فيهــا. 
وســيعيش هــؤلاء النــاس مــا دام التاريــخ موجــودًا. و لســوف يســتمرون دائمًــا في تســطير  أماكنهــم في تاريــخ البشــرية 
بأحــرف ذهبيــة. لقــد حــازوا علــى إعجــاب العــالم أجمــع بأفعالهــم وأفكارهــم الــي نشــروها ، ولعبــوا دوراً مهمًــا في تطويــر 

القيــم العالميــة ونقــل الــراث الثقــافي للحضــارات.
مــن واجبنــا أن نبــي أمــة تتطلــع إلى المســتقبل بأمــل وتعمــل وتنتــج  وتنشــئ   أمــل النــاس العاملــن  والمنتجــن   ، مــن 

خــال حمايــة أفــكار وأعمــال وإنجــازات هــذه الشــخصيات المهمــة و وتمثــل  نبراســا  توجيهيــا لقيمنــا.
كمــا  أقيــم   برنامــج “اتخــاذ القــرارات الصحيحــة في التخطيــط المســتقبلي” مــع أحمــد ديبيــان وحكيــم الشــامي في 
مركــز أعــزاز  الأناضــول الثقــافي. وفي حديثــه في النــدوة ، قــال ديبيــان: “مــن الضــروري العمــل الجــاد ومواجهــة بعــض 
الصعــوبات لتحقيــق النجــاح. فالأشــخاص الذيــن لا يجــرؤون علــى إظهــار بعــض النجــاح لا يمكنهــم الوصــول إلى مــا 

يريــدون.
أمــا  الأشــخاص الشــجعان فعليهــم  أن يواصلــوا هــذه الشــجاعة والتصميــم في المضــاء  قدمــا قــي  طريقهــم  إذا كانــوا 
حقًــا علــى الطريــق الصحيــح. بهــذه الطريقــة ، يمكنهــم تحقيــق أداء جيــد. النجــاح هــو أهــم قيمــة يريــد النــاس الوصــول 

إليهــا ومتابعتهــا دائمًــا. يجــب علــى أي شــخص يريــد أن يكــون ناجحًــا أن يبــذل جهــدًا.
وقــال: “مــن الحقائــق المعروفــة أن النجــاح لا يأتي إلى أي شــخص بمفــرده. عندمــا يبــدأ شــخص مــا مشــروعًا ويبــذل 
جهــدًا فيــه ، فإنــه ســيحقق النجــاح عاجــا أم أجــا  . البشــر لديهــم القــدرة علــى التغلــب علــى أي شــيء وقتمــا 
يريــدون. يجــب علــى الشــخص الــذي يعتقــد أنــه ســينجح أن يعــرف دائمًــا كيفيــة تحمــل المســؤولية ويجــب أن يســتمر في 

العمــل دون مقاطعــة عملــه ، مــع العلــم بهــذه المســؤولية “.
أقيمــت في مركــز جرابلــس الأناضــول الثقــافي نــدوة  بمشــاركة   فــارس ســامون ، رئيــس قســم  الشــريعة  في ثانويــة 
جرابلــس المهنيــة بجامعــة غــازي عنتــاب ، حــول “العقبــات الــي يواجههــا الشــباب في التخطيــط المســتقبلي في المناطــق 

الآمنــة وطــرق التغلــب عليهــا”.
وفي حديثــه خــال   النــدوة ، قــال ســامون : “الشــباب هــم أهــم ثــروة وقــوة وأمــل في أي بلــد. الشــباب هــم أهــم 

عامــل في رفــع الأمــة.”
الشــباب هــم أهــم لبنــة في المجتمــع. معــدات وتعليــم وتدريــب الشــباب ، الــي تشــكل جــزءا كبــرا مــن الحيــاة الاجتماعيــة 
، لهــا أهميــة كبــرة لســام المجتمــع. إن مســتقبل بلــد بشــباب مجتهــد ومتســامح ومحــرم لبيئتــه ومخلــص لوطنــه وقيمــه ، 

ومخلــص لتقاليــده وعاداتــه ، هــو مســتقبل مشــرق “. 

Anadolu Kültür Merkezlerinde Seminerler Kuşağı Devam Ediyorيستمر جيل الندوات في مراكز الأناضول  الثقافية 

Suriye- El Bab güvenli bölgede eğitim faaliyetleri yürüten El Bab Anadolu Kültür 
Merkezi’nde eğitim gören öğrencilere yönelik dijital platformların kullanımı ve yetkin-
liklerini arttırmak için “Dijital Platformlarda Yetkinlik Kazanma ve Becerileri Geliştirme” 
konulu program gerçekleştirildi. 
Program kapsamında öğrencilere, dijital platformlarda kullanılan programların içerikleri 
hakkında sunum yapılarak daha etkili ve verimli kullanabilme adına bilgiler verildi.
Bununla birlikte akıl ve zeka oyunları alanında yarışma düzenlendi. Bununla birlikte man-
gala ve satranç gibi akıl ve zeka oyunları alanında çeşitli yarışmalar yapıldı.
Etkinliğe merkezde eğitim gören birçok öğrenci katılım gösterdi. Yarışmalar sonucunda 
başarılı olan öğrencilere hediyeler takdim edildi.

أقيــم برنامــج “اكتســاب الكفــاءة في المنصــات الرقميــة وتنميــة المهــارات” بهــدف زيادة اســتخدام  منصــات الديجيتــال  
لــزيادة  كفــاءات الطــاب الذيــن يدرســون في مركــز الأناضــول الثقــافي في البــاب   الــذي ينفــذ أنشــطة تعليميــة في 

المنطقــة الآمنــة بســوريا - البــاب.
ضمــن نطــاق البرنامــج ، تم تزويــد الطــاب بمعلومــات حــول محتــويات البرامــج المســتخدمة علــى المنصــات الرقميــة ، مــن 

أجــل اســتخدامها بشــكل  أكثــر فعاليــة وكفــاءة.
كما أقيمت مســابقة في مجال ألعاب العقل والذكاء. بالإضافة إلى ذلك ، أقيمت مســابقات مختلفة في مجال ألعاب 

العقل والذكاء مثل  المنقلة  والشــطرنج.
وقــد  شــارك في الفعاليــة العديــد مــن الطــاب الذيــن يدرســون في المركــز. كمــا   تم تقــديم الهــدايا للطــاب الذيــن فــازوا  

في نهايــة المســابقات.

تستمر الأنشطة والبرامج والمسابقات في مركز الأناضول 
الثقافي

Anadolu Kültür Merkezinde etkinlikler, programlar ve yarışmalar 
devam ediyor
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عقــدت  لقــاءات الأناضــول السادســة عشــرة  في أنقــرة في )كيزيلجــا هامــام ( 
في الفــرة مــن 22 إلى 26  أغســطس ؛ وقــد تم عقدهــا بمشــاركة الجمعيــات 
الأعضاء والمتطوعين والمهتمين. وفي الوقت نفسه ، عُقد  في البرنامج الاجتماع 
الثــاني مــن لقــاءات الأطفــال ، والــذي  كان قــد عقــد  الاجتمــاع الأول منــه العــام 

الماضــي مــن قبــل وحــدة تعليــم الشــخصية المنزليــة.
في اليــوم الأول مــن البرنامــج ، أقــام رئيــس اتحــاد الأناضــول ، تورغــاي الدمــر ، 
كلمــة افتتاحيــة. قــال الدمــر: “علينــا أن نعمــل بجــد أكثــر مــن أي شــخص آخــر،  
وأن نقــوم بدراســات أكثــر شموليــة . في هــذه الفــرة الــي نشــهد فيهــا العديــد مــن 
الكســاد معًــا في الدنيــا ،  مــن جانــب  آخــر يمكننــا أيضًــا أن نشــعر بالأســى 

لآلامنــا.
لقــد كرمنــا الله بأن نكــون أناســا  ومســلمين. تحيــة لإخوتنــا وأخواتنــا الذيــن جــاءوا 
إلى هــذا البرنامــج لتطبيــب  جــراح الإنســانية وتخفيــف آلامهــم وإحيــاء الأمــل 
فيهــم . علينــا أن نعمــل بجــد أكثــر مــن أي شــخص آخــر وأن نقــوم بعمــل أكثــر 
شمــولًا. ومهمــا يكــن  ، نــرى أن الكلمــات الــي تحــاك في الظــام  وكأنهــا  تصــل 

إلى مــكان مــا بطريقــة مــا؛ تتحــول إلى عــبء علينــا في المســتقبل.
تم  - في لقــاء الأناضــول-  تنظيــم نــدوات وبرامــج عــروض تقديميــة حســب 

المختلفــن. والمتحدثــن  الموضوعــات 
AKAD� ) وم�ـع ذل�ـك ، عق�ـدت بيـن الوح�ـدات في البرنام�ـج -   أكاد در) 
DER( ، وحدة المعلمين ، مشروع التعليم ، مجلس طلاب  منصات الأناضول  
)AÖB( ، وحــدة الإســراتيجية ، رؤســاء رابطــة أعضــاء اتحــاد الأناضــول ، 
طــاب التعليــم الثانــوي ووحــدات تنظيــم اتحــاد الأناضــول-  اجتماعــات تمهيديــة 

، وجلســات تنظيميــة ، واجتماعــات تقييميــة وجلســات استشــارية.
أيضا بالإضافة إلى اجتماعات الأناضول  السادسة عشرة ، تم عقد اجتماعات 
الأطفــال الثانيــة. وقــد تبــن أن التعلــم وزيادة الوعــي يمكــن تحقيقهمــا أيضًــا مــن 
خــال الاســتمتاع بالقيــام بأنشــطة مختلفــة في اجتمــاع الأطفــال. في اليــوم الأخــر 

مــن الاجتماعــات ، تم إلقــاء كلمــات الشــكر وعــروض الهــدايا.
وقد ألقى رئيس الاتحاد ، تورغاي الدمير ، كلمة الشكر و الختام لاجتماعات 

الأناضول السادسة عشرة.
و قــد قــال الدمــر في كلمتــه: “الحمــد لله الــذي جمعنــا مــن ولايات مختلفــة في 
لقــاء آخــر  مــن لقــاءات   الأناضــول. في هــذا البرنامــج ، الــذي تم التخطيــط لــه 
بجــد وجهــد العديــد مــن الأشــخاص ، اســتضفنا متحدثــن وضيوفــًا قيمــن. اليــوم 

، نحــن بحاجــة إلى بنــاء عهــذ جديــد بمفاهيــم ومحتــويات جديــدة.
في عملية البناء هذه ، كل منا لديه مسؤوليات فردية. تم التخطيط لاستشارات 
هــذه البرامــج في مراكــز جمعيتنــا،  في أماكــن العمــل في المنــزل. وهنــا ،  يقــود 

الأطفــال والشــباب عندمــا يتــم فتــح المجــال لهــم بشــكل جيــد للغايــة .
في هــذا المنــوال ، نــود أن نشــكر وحداتنــا وفريــق الصالــون لدينــا. نشــكر بشــكل 
خــاص فريــق وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــام في الشــرق الأوســط علــى 
مشــاركة برنامجنا مع الأشــخاص عبر وســائل الإعلام. نود أن نشــكر فريق فندق 
إليــز وجميــع المتطوعــن الذيــن خدمــونا في هــذا المــكان. وقــد انتهــت اجتماعــات 
الأناضــول السادســة عشــرة  بعــد حديثــه علــى النحــو التــالي: “أتمــى التوفيــق مــن 

الله لهــذا  البرنامــج وان يكــون وســيلة خــر  ونفــع   اســتودعكم الله جميعًــا “.

عقد في أنقرة
ُ
لقاءات الأناضول الســادس عشــر ت
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16.Anadolu Buluşmaları 22-26 Ağustos tarihlerinde An-
kara Kızılcahamam’da; üye dernekler, gönüllüler ve ilg-
ililerin katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleştirilen program-
da aynı zamanda ilki geçen yıl yapılan Evde Karakter 
Eğitimi birimi tarafından icra edilen çocuk buluşma-
larının ikincisi gerçekleştirildi.
Programın ilk gününde Anadolu Federasyonu Başkanı 
Turgay Aldemir açılış semineri gerçekleştirdi. Al-
demir, “Herkesten daha çok çalışmak ve daha kuşatıcı 
çalışmalar yapmak zorundayız. Dünyada birçok bu-
nalımın bir arada yaşandığı bu dönemde, biz de bir ke-
narda acılarımıza ağıt yakabilirdik. Allah bizi insan ve 
Müslüman olmakla şereflendirdi. İnsanlığın yaralarını 
sarıp acılarını dindirmek ve umudu yeniden yeşertmek 
için bu programa gelen kardeşlerimize selam olsun. 
Herkesten daha çok çalışmak ve daha kuşatıcı çalışma-
lar yapmak zorundayız. Ne olursa olsun biz yapalım bir 
şekilde bir yere ulaşır gibi karanlığa söylenen sözlerin 
ilerde bize yüke dönüştüğünü görmekteyiz” ifadeleri 
kullandı. Anadolu buluşmasında; birbirinden farklı konu 
ve konuşmacılar tarafından seminerler ve sunum pro-
gramları düzenlendi.
Bununla beraber program aralarında birimlerden; 
AKADDER, Öğretmen Birimi, Proje Eğitimi, AÖB Öğren-
ci Meclisi, Strateji Birimi, Anadolu Federasyonu Üye 
Dernek Başkanları, Ortaöğretim Öğrenci- Eğitimcileri 
ve Anadolu Federasyonu Teşkilat Birimleri tanışma to-
plantıları, teşkilat oturumları, değerlendirme toplantıları 
ve istişare oturumları gerçekleştirdi.
Ayrıca16. Anadolu Buluşmalarının yanı sıra 2. Çocuk Bu-
luşmaları gerçekleştirildi. Çocuk Buluşmasında çeşit-
li etkinlikler yapılarak öğrenmenin ve bilinçlenmenin 
eğlenerek de gerçekleşebileceği gösterildi. Buluşma-
ların son gününde teşekkür konuşmaları ve hediye tak-
dimleri yapıldı.
16.Anadolu Buluşmaları’nın teşekkür ve kapanış 
konuşmasını Federasyon Başkanı Turgay Aldemir 
gerçekleştirdi.
Konuşmasında Aldemir,” Yine bir Anadolu Buluşmasın-
da bizleri farklı illerden bir araya getiren Rabbime ham-
dolsun. Birçok kişinin emeği ile gayreti ile planlanan bu 
programda birbirinden kıymetli konuşmacı ve konukları 
ağırladık. Artık günümüzde yeni kavramlar ve muhteva-
larla yeni dönemi inşa etmemiz gerekiyor.
Bu inşa sürecinde her birimize ayrı ayrı sorumluluklar 
düşmektedir. Bu programların istişareleri evlerde iş 
yerlerinde dernek merkezlerimizde yapılarak planlandı. 
Burada çocuklar gençler onlara alan açılınca çok güzel 
öncülük ediyorlar.
Bu minvalde birimlerimize ve salon ekibimize teşekkür 
ediyoruz. Özellikle programımıza medya aracılığıyla 
insanlarla paylaşan sosyal medya ve orta doğu me-
dya ekibimize teşekkür ediyoruz. Bizlere bu mekanda 
hizmet veren Eliz Otel ekibine ve tüm gönüllülerimize 
teşekkür ediyoruz. Bu programdan hayırla gitmeyi ve 
hayra vesile olmasını Rabbimden diliyor hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum” şeklinde konuşmasının ardından 16. 
Anadolu Buluşmaları sona erdi.

16.Anadolu Buluşmaları Ankara’da Yapıldı
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لم يحــدث عــر تاريــخ ثــورات الشــعوب علــى أنظمتهــا المســتبدّة ماضيهــا وحاضرهــا والأســاليب الأكثــر 
وحشــية الــي اســتعملتها تلــك الأنظمــة المجرمــة المتخلفــة لقمعهــا والقضــاء عليهــا أن أعلــن النظــام 
الحاكــم الحــرب علــى الدولــة والشــعب، بــل إنّ الأنظمــة الحاكمــة حــن تــرى إصــرار الجماهــر علــى 
إســقاطها واســتبدالها لم تكــن لتجــرؤ علــى تدمــر الدولــة وإبادة الشــعب في ســبيل احتفاظهــا بالســلطة 
والحكــم، ناهيــك عــن أنّ الجيــش والمؤسســات والقــوى الأمنيــة الوطنيــة لم تكــن لتســمح بتخريــب بنــاء 
الدولــة وباســتمرار هــذا النظــام الحاكــم علــى أنقــاض الدولــة والمجتمــع، لمــاذا إذاً يشــكل المثــال الســوريّ 

اســتثناءً عــن ســواه مــن أنظمــة الطغيــان والاســتبداد؟
لعــلّ الجــواب علــى الســؤال الســابق يكمــن في البحــث عــن جــذور العائلــة الحاكمــة وأصلهــا، وعــن 
طبيعــة طائفــة المجرمــن الــي ســاندته وهوّيتهــا وولائهــا، وهــل هــي حقــاً تنتمــي لســورية؟ ببســاطة شــديدة 
يبــدأ وجودهــا في ســورية بســليمان »الوحــش« مجهــول الهويــة  القــول أن لا. فعائلــة بشــار  يمكــن 
والنســب وإن كانــت أصولــه الفارســية هــي المرجحــة، أمــا بقيـّـة الســالات الأخــرى الــي شــاركت 
في المقتلــة الســورية فلــن تختلــف كثــراً عــن ســيّدها ومشــغلها علــى الأقــلّ بحكــم الاشــراك في عقيــدة 
التوحــش والمصلحــة المشــركة في فنــاء الآخــر المختلــف، ثم في الارتبــاط المصــري بالمســؤولية عــن 

الجرائــم ومــا ســيصيبهم فيمــا إذا طالتهــم قبضــة العدالــة.
تبرهــن مئــات آلاف الوثائــق والأدلــة القاطعــة لجرائــم الحــرب والجرائــم ضــدّ الإنســانية الــي ارتكبهــا 
نظــام المافيــا الأســديّ، والمحفوظــة لــدى كــريات المؤسســات والمنظمــات الدوليــة والمحليــة والكثــر مــن 
الشــهود والأفــراد، علــى أنّ مجمــل الشــعب الســوري مســتهدف بحياتــه وســامته وصحتــه البدنيــة 
والنفســية والعقليــة، ويشــر بوضــوح العــدد الهائــل مــن الشــهداء والمصابــن بعاهــات وأمــراض خطــرة 
ــة تتقصّــد إحــداث النتائــج  وبخاصــة مــن الأطفــال والنســاء والشــباب المدنيــن إلى وجــود إرادة جرمي

الكارثيــة المدمّــرة الــي تحققــت بالفعــل.
لقــد اســتخدام نظــام الإجــرام كل الوســائل والأســاليب الممكنــة لإنهــاء حيــاة شــعب كامــل ومحــو 
وجــوده، اعتقــاداً منــه بأنّ الأغلبيــة الســورية الرافضــة لســلطته مجــرّد عــدد فائــض وغريــب لا يســتحق 
ــه وعائلتــه البهيميــة الدخيلــة لهــم مطلــق الحــق في تملــك ســورية والتصــرف بمقدراتهــا، كمــا  الحيــاة، وأنّ
أنّ حــق الحيــاة في حظيرتــه، ممنــوح فقــط للأقليــة الطائفيــة المتوحشــة الــي يدّعــي زوراً الانتمــاء إليهــا 
وتمثيلهــا و«حمايتهــا« بــكل مــا أوتي مــن شــهوة القتــل والقــدرة علــى التدمــر، دون غيرهــا مــن المكــونات 

العرقيــة والدينيــة.
وبالنظــر إلى طبيعــة جرائــم نظــام أســد ونتائجهــا المخيفــة، والأســلحة المســتخدمة والأســاليب الجرميّــة 
المتعــددة والمتنوعــة، يمكــن التأكيــد وبثقــة مطلقــة علــى أنّ إبادة المجتمــع الســوري وتهجــر مــن تبقــى ممــن 
أخطأتــه آلــة القتــل هــي هدفــه الرئيــس الحقيقــي، ســواء كانــت الإبادة بالقتــل المباشــر بجميــع الوســائل 
القــذرة الممكنــة والمتاحــة، أو غــر المباشــر عــر الاعتقــال والتعذيــب والحصــار والتجويــع والحرمــان مــن 

المــاء والغــذاء والــدواء..
لقــد ارتكــب نظــام القتــل الأســدي آلاف المجــازر ولجــأ إلى الاســتخدام المتكــرر للســاح الكيمــاوي، 
ــاً المتوفــرة لديــه، فلــم يســتثني غــاز الســارين  ولجميــع أســلحة التدمــر الشــامل المحظــورة والمحرمــة دولي
بالبــارود  المحشــوة  العشــوائية  والبراميــل  والمتفجــرة،  الفراغيــة  الاســراتيجية  والصواريــخ  والكلــور 
والمســامير والخــردة المعدنيــة، والقنابــل العنقوديــة والفوســفورية والنــابالم، بغيــة القضــاء علــى أكــر عــدد 
ممكــن مــن أعدائــه المدنيــن الرافضــن لحكمــه، أي أغلبيــة الشــعب الســوري، وبأقــل كلفــة ماديــة ممكنــة.

مــا مــن شــكّ في أنّ مــا ارتكبــه نظــام التوحــش الكيمــاوي الأســدي مــن جرائــم وحشــيّة بمواجهــة 
العظيمــة،  الســورية  الثــورة  لســحق  فقــط  تكــن  لم  والعدالــة  للحريــة  الطامحــن  الســوريين  المواطنــن 
والاحتفــاظ بســلطته اللاشــرعية وبالثــروات الــي نهبهــا، والإفــات مــن العقــاب، بــل كانــت هــذه 
الجرائــم ايضــاً في ســياق منهــج ومخطــط مــدروس يســعى لإفنــاء الآخــر، بــل وانتــزاع كل عوامــل اســتمراره 
وتمــرّده المســتقبلي عــر حــرب إبادة شــاملة، وإفــراغ ســورية مــن الســوريين ليــس فقــط عــر التهجــر 
القســري، إنمــا أيضــاً مــن خــال إحــداث الحــروق والتشــوهات والآفــات الخطــرة، وإصابتهــم بعاهــات 
دائمــة كفقــدان الســمع والبصــر والأطــراف، والتســبب بأمــراض مميتــة كالقلــب والكلــى والســرطان 
الــذي أصبــح انتشــاره ظاهــرة ملفتــة وبأعــداد مرعبــة طالــت، ولا تــزال، المدنيــن الســوريين، وبخاصــة 
الأطفــال، وهــو مــا يشــر، علــى الأرجــح، إلى اســتخدام نظــام أســد وحلفائــه الــروس والإيرانيــن أســلحة 
بيولوجيــة أخــرى محرّمــة مديــدة التأثــر وأشــدّ فتــكاً، ممــا يعلمهــا مجلــس الأمــن والــدول الكــرى، وقــد 

لا نعلمهــا.

عقيدة الأسد 
الآخر الذي يستحق الفناء

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Esad’ın İnancı 
Ölmeyi Hak Eden İnsan

Kültür Bölüm Başkanı

Halkların tiran rejimleri boyunca -geçmişlerinde ve şimdilerinde- devrimlerinin tarihi 
boyunca Beşar Esad rejimi gibi,devlete ve halka savaş ilan eden bir rejim dünyaya 
gelmedi.
Genellikle  egemen rejimler, kitlelerin kendilerini devirme ve yerine koyma ısrarını 
gördüklerinde, iktidarı ve yönetimi sürdürmek için devleti yıkmaya ve halkı yok etm-
eye cesaret edemezlerdi.
Ordunun, kurumların ve ulusal güvenlik güçlerinin devlet inşasının yıkılmasına ve dev-
letin ve toplumun yıkıntıları üzerinde bu iktidar rejiminin devam etmesine izin vermey-
eceğinden bahsetmiyorum bile…
O halde Suriye örneği neden diğer örneklerden bir istisnadır?
Belki de bir önceki sorunun cevabı, yönetici ailenin  kökeninin ve onu destekleyen suç 
mezhebinin niteliğinin, kimliğinin ve sadakatinin araştırılmasında yatmaktadır.
Onlar gerçekten Suriye’ye mi ait?
Oldukça basit bir şekilde hayır denilebilir.
Beşar’ın ailesi, Suriye’deki varlığına, muhtemelen kökeni İran olan, ataları bilinmeyen 
“canavar” Süleyman ile başlar..
Suriye cinayetine katılan diğer hanedanlara gelince,  onlar en azından vahşet dok-
trinini paylaşmaları ve farklı ötekinin yok edilmesi konusundaki ortak çıkarları nedeni-
yle efendilerinden ve operatörlerinden çok farklı olmayacaklar.
Zira  suçların sorumluluğuyla ve Adaletin pençesi onlara ulaşırsa onlara ne olacağıyla 
ilgili kader bağlantıları vardır.
Esed mafyası rejiminin işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara ilişkin, uluslar-
arası ve yerel önemli kurum ve kuruluşlar ile çok sayıda tanık ve kişi tarafından muha-
faza edilen yüz binlerce belge ve kesin delil, Suriye halkının yaşam, güvenlik ve fiziksel, 
psikolojik ve zihinsel sağlığını  tamamının hedef alındığını kanıtlamaktadır.
Başta çocuklar,kadınlar ve gençler olmak üzere çok sayıda şehit ve ciddi hastalığa 
sahip insan,şu an ki vahim durumun göstergesidir
Suç rejimi, otoritesini reddeden Suriyeli çoğunluğun sadece bir aşırılık ve yaşamayı 
hak etmeyen garip bir sayı olduğuna inanarak, bütün bir halkın yaşamına son vermek 
ve varlığını ortadan kaldırmak için mümkün olan her yolu ve yöntemi kullandı.
Ayrıca onun ve egzotik ailesinin Suriye ‘ye sahip olma ve mutlak surette Suriye’nin ye-
tenekleri üzerinde tasarruf etme hakkına sahip olup , yalnızca  kendi ailesinde yaşam 
halkının olduğu, temsil ettiği
 ve ,”yanlış bir şekilde” olduğunu  iddia ettiği vahşi mezhepçi azınlığa verilmesidir. 
O aile, tüm cinayet şehveti ve yok etme gücüyle, başka hiçbir etnik unsur ve dinsel 
unsur olmaksızın korur
Esad rejiminin suçlarının doğası ve korkunç sonuçları, kullanılan silahlar ve çeşitli 
suç yöntemleri göz önüne alındığında, Suriye toplumunun imha edilmesinin ve ölüm 
makinesinin geride bıraktığı kişilerin yerlerinden edilmesinin mutlak bir güvenle ileri 
sürülmesi asıl amacıdır.
Yok etme, mümkün olan ve mevcut tüm kirli yollarla doğrudan öldürme yoluyla ya da 
tutuklama, işkence, kuşatma, açlık ve su, yiyecek ve ilaçtan yoksun bırakma yoluyla 
dolaylı olarak olsun, bunu yapar.?
Esad rejimi, kimyasal silahlarını ve tüm uluslararası ve yasaklanmış kitle imha si-
lahlarını defalarca kullanarak binlerce katliam gerçekleştirdi.
Sarin, klor, vakum ve patlayıcı stratejik füzeleri, barut, çivi ve hurda metalle dolu ayrım 
gözetmeyen fıçıları, misket bombalarını, fosfor ve napalmı, yönetimini reddeden 
mümkün olan en fazla sayıda sivil düşmanını - Suriye halkının çoğunluğu, mümkün 
olan en düşük maliyetle -  ortadan kaldırmak için  kullandı.  
Hiç şüphe yok ki Esad rejiminin özgürlük ve adalet isteyen Suriye vatandaşlarına karşı 
kimyasal vahşetiyle işlediği vahşi suçlar, yalnızca büyük Suriye devrimini ezmek, onun 
gayri meşru gücünü ve yağmaladığı zenginliği ve cezasız kalmak için değildi.
Aksine, bu suçlar aynı zamanda kapsamlı bir imha savaşı yoluyla yok etmeye ve ge-
lecekteki isyan için tüm faktörleri ortadan kaldırmaya, Suriye’yi sadece Suriyelileri 
değil, aynı zamanda Suriye’yi de boşaltmaya çalışan  bir yaklaşım ve plan bağlamın-
daydı.
Sadece zorla yerinden edilme yoluyla değil, yanıklara, şekil bozukluklarına ve ciddi 
zararlılara neden olarak işitme, görme ve uzuv kaybı gibi kalıcı sakatlıklara neden 
oldu
Ayrıca kalp ve böbrek hastalıkları ve yayılması çarpıcı bir fenomen haline gelen ve 
korkunç sayılarda Suriyeli sivilleri, özellikle çocukları etkileyen ve etkilemeye devam 
eden kanser gibi ölümcül hastalıklara da neden olmuştur.
Bu, büyük olasılıkla, Esad rejiminin  Rus ve İranlı müttefiklerinin, Güvenlik Konseyi ve 
büyük ülkelerin bildiği  ya da  bilmeyebileceği, uzun süreli  daha ölümcül olan diğer 
yasak biyolojik silahları kullandığını gösteriyor.
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باحث وكاتب سوري

أفكار غيّرت العالم

أرسطـو“3”

ــه تأثــر كبــر علــى  إن كتــاب » الشــعر » لأرســطو علــى الرغــم مــن صغــر حجمــه، كان ل
تاريــخ النقــد الفــي، خاصــة في ميــدان المســرح. 

إن كل فــن، في رأي أرســطو، يعتمــد علــى المحــاكاة أو التقليــد، ويبــدو أن المحــاكاة عنــده 
تنطوي على اســتخدام وســائل مصطنعة من أجل إثارة مشــاعر مشــابهة للمشــاعر الحقيقية. 
ــه تمامــاً،  ــة: قــد نصوّرهــم علــى مــا هــم علي وســلوك النــاس يمكــن أن نصــوّره بأشــكال ثلاث
أو قــد نســتهدف محــاكاة شــيء أعلــى مــن مقاييــس الســلوك العاديــة، أو شــيء أدنى منهــا. 
علــى هــذا النحــو يمكــن أن نميـّـز بــن المأســاة )التراجيــديا( والملهــاة )الكوميــديا(. ففــي 
المأســاة يجــري تصويــر البشــر بطريقــة أعظــم ممــا هــي عليــه في الحيــاة، بشــكل لا يحــول بيننــا 
وبــن إبــداء اهتمــام متعاطــف معهــم. أمــا الملهــاة فتصــوّر النــاس بطريقــة أســوأ ممــا هــم عليــه 
في الواقــع، لأنهــا تركّــز علــى الجانــب المضحــك في الحيــاة. ويميــّز أرســطو بــن الشــعر الــذي 
يــروي قصّــة، والشــعر الــذي يعــرض حــدثاً، وهــذا يــؤدّي إلى التمييــز بــن الملحمــة والدرامــا.  

فأصــل الفــن الدرامــي يرجــع إلى فنــون الإلقــاء المرتبطــة بالطقــوس الدينيــة. 
وعلــى حــن يســتخدم الشــعر الغنائــي وزناً واحــداً طــوال الوقــت، فــإن المأســاة تســتخدم 
أوزاناً مختلفــة في الأجــزاء المختلفــة. والأهــم مــن ذلــك أن إطــار المشــاهد في المأســاة محــدود، 
فلابــد أن تــؤدَّى المســرحية في جلســة واحــدة وفي مــكان محصــور، علــى حــن أن الملحمــة 

يمكــن أن تكــون طويلــة إلى غــر حــد، وتســتخدم الخيــال مســرحاً لهــا.
ويعــرِّف أرســطو المأســاة بأنهــا محــاكاة الفعــل البشــري، وينبغــي أن تكــون فاضلــة، مكتملــة، 
ذات أبعــاد معقولــة، وأن تثــر في المشــاهد شــعورين متعاطفــن بالرهبــة والشــفقة، بحيــث 

تتطهّــر نفســه بمثــل هــذه المشــاعر.
ــدأ وتتطــوّر  ــة، بحيــث تب ــة ووســط ونهاي ويؤكــد أرســطو أن المأســاة يجــب أن يكــون لهــا بداي
بطريقــة متّســقة وتكــون لهــا نتيجــة حاسمــة. أي أنهــا لابــد أن تكــون مكتملــة تكتفــي بذاتهــا. 
وللحجــم أهميّتــه، لأن الذهــن يتراخــى إذا كانــت المســرحية أطــول ممــا ينبغــي، أمــا إذا كان 

قصرهــا مفرطــاً فإنهــا لا تثبــت في الذهــن.
والعلــة الغائيــة للمأســاة هــي تنقيــة الــروح عــن طريــق تطهــر الانفعــالات. فعــن طريــق تجربــة 
الانفعالــن البديلــن، انفعــالَ الرهبــة والشــفقة، تزيــح النفــس عــن ذاتهــا هــذا الحمــل. وعلــى 

ذلــك يكــون للمأســاة هــدف علاجــي. 
أمــا العقــدة المســرحية فهــي ضروريــة ولا وجــود للمســرح بدونهــا. أمــا الحــدث فهــو نوعــان: 
أولهمــا التحــوّل المفاجــئ في المصــر، وثانيهمــا اكتشــاف طــرف غــر متوقــّع يؤثــّر في عقــدة 
المســرحية. هــذه الأحــداث ينبغــي أن تطــرأ علــى شــخص لا يتميــّز بفضائــل أرفــع ممــا ينبغــي، 
ــاره ناتجــاً، لا عــن رذيلــة، وإنمــا عــن ســوء تقديــره الــذي ينــزل بــه مــن مكانتــه  ويكــون انهي

العليــا ويجعلــه منبــوذاً.
ويشــرط أرســطو، في الشــخصية المســرحية، أن تكــون مطابقــة لنمــط معــنّ، فــا بــدّ أن 
تظهــر الشــخصيات في صــورة مشــابهة لمــا يحــدث في الحيــاة الفعليــة، كمــا هــي الحــال في 
عقــدة المســرحية. ومــن هنــا يمكننــا فهــم المقولــة الأرســطية بأن الشــعر يتعامــل مــع مواقــف 
كليــة، علــى حــن أن التاريــخ يصــف الجزئــي. ففــي المأســاة نتعــرف إلى الســمات العامــة 
يعــر  أرســطو لا  ــداً. وإذا كان  موحَّ العمــل طابعــاً  علــى  الــي تضفــي  البشــرية،  للحيــاة 

الإخــراج اهتمامــاً فإنّـَـه يركّــز علــى القيمــة الأدبيــة للعمــل. 
هــذا بعــض مــا جــاء في كتــاب » الشــعر » لأرســطو، و يتضــح مــن خــال مــا أوردناه مــدى 
التأثــر الكبــر الــذي أحدثــه في النقــد الأدبي منــذ تأليفــه حــى اليــوم، ولابــد أن نذكــر هنــا 
بأن أرســطو لم يشــأ الحديــث عــن مشــاعر الكاتــب ومقاصــده وحياتــه، وإنمــا كان تركيــزه 
علــى الأعمــال ذاتهــا، أي علــى النصــوص .. وهــذا يلتقــي مــع بعــض الاتجاهــات النقديــة 
الحديثــة الــي تنــادي بمــوت المؤلــف، ليكــون النقــد محايــداً يســعى إلى قــراءة النــص بعيــداً عــن 

مؤثــرات ليســت فيــه. 

لافا مسلم

أسقط سهوا في الأنا

شاعرة سورية

)أتكوَّمُ( بداخلي...

تمتلئُ بي 

 أُرْبِكُها...

فتتعثّـَرُ بي، وأرتِجف 

يتسرَّبُ ظلِّي خلسةً

أصيُر صغيرةً كبقعةِ ضوءٍ مُظْلِمَة...

كلُّ مشاعري تتخبَّط... 

جدرانُ الغرفةِ

وشعورٌ بالفقدان

أراعيهِ بصوتٍ مُهْمَلٍ...

أتكوَّمُ بداخلي 

أتنفَّسُ بشدَّةٍ وقسوةٍ...

صوتي ضوضاءٌ في فراغِ الزَّمان 

غبــارَ  تنفضــانِ  باردتانِ  يــدايَ 

ن لغفــرا ا

كمْ أنا متمردةٌ...  

ووديعة!؟...

صاخبةٌ... 

وهادئة!؟...

أنهــارُ فأعــودُ حافيةً مِنَ الوقت

مِنَ الفصول... 

مِنَ الدَّهشة

الأرضُ حولي تدورُ...

أدورُ حولَا 

أصطدمُ بالرَّغبة 

 أشعرُ بالغثيانِ والخيبة...

أتركُ يديَّ بعيداً عنِّ

وقلبي...

وعلى امتدادي واتساعي... 

أعودُ )هائمةً( أثرثرُ بصمتٍ متقطِّعٍ

 للرِّياحِ في داخلي...

 أسقطُ سهواً في )الأنا(

وأخافُ على ظلِّي 

مِنْ أشلائي المتبعثرةِ على الأرض.
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رحلة البحث عن المفقود
تين للأديب نجيب كيّالي في قصَّ

 

شاعر وكاتب سوري

نجيــب كيــالي، قــاصّ وشــاعر، مــن مواليــد محافظــة إدلــب 1953م، يحمــل إجــازة في اللغــة 
العربيــة، صــدر لــه العديــد مــن المجموعــات القصصيــة والشــعرية، منهــا: )الطبــل المثقــوب( 
و)العيــد والأرجوحــة(، و)أمــرة الســكّر( و)طفــل ونافــورة( و)ميــت لا يمــوت( و)لســاني 

أكلــه القــط( و)بينــه وبــن ثوبهــا الأزرق( و)ديــر القصائــد( و)رقبــة امــرأة شــقراء(... 
ككل ســوري عــاش الأديــب كيــالي مفــردات الحــدث الســوري إبان انطــاق الثــورة ومــا 
تــا ذلــك مــن حــوادث وأحــداث انعكســت علــى الأدب الســوري بشــكل عــام، فلــم 
يكــن مخلــوق فــوق الأرض الســورية بمنــأى عمــا حــدث أو بمنجــى منــه، ولقــد امتــدت 
مفــردات الحــدث لتلتحــق بالســوريين إلى مهاجرهــم ومحطــات نزوحهــم ومنافيهــم البعيــدة، 
وطرحــت مفــردة الحــزن نفســها وحضورهــا في مختلــف أشــكال الأدب بعــد أن تغلغلــت 
في النفــوس الــي ذاقــت مــرارة الحــرب ومازالــت تتجرعهــا، وكان لمفــردة الحــزن وأخواتهــا 
ــن يتشــاركن الصــور والمعــاني ويخضــن الصــراع الأزلي مــع مفــردة الأمــل ولا  اللــواتي مازل

بأس إن قلنــا مــع المفــردات الــي تصــب ولــو جزئيــاً في بحــرة الســعادة.
وفي هــذا الصــدد توقفنــا بعــض القصــص القصــرة الــي بــرع في صياغتهــا الأديــب نجيــب 

ــرح يطلقهــا في فضــاءات المتلقــن  ــالي، والــي مــا ب كي
جرعــات  مــن  مزيــداً  إياهــم  ومحمــاً  رســالته  حامــاً 

الرحيــل في عــوالم الأديــب وعوالمهــم الخاصــة.
ــار مــن قصصــه قصتــن، أولاهمــا )الســبّورة( وفي  ونخت
ولا  جــداً(  قصــرة  )قصــة  الأديــب  توصيفهــا كتــب 
يعنينــا التوصيــف إلا أنــه بعــض هويــة توحــي بالقصــر 
ففــي  قليــل،  بعــدد كلمــات  أو  للقصــة  الشــديد 
الدخــول إلى المضمــون وهــو غايتنــا تتلاشــى الأرقــام 
وتضيــع معــالم الوقــت ونحــن نوغــل في ذواتنــا المثقلــة، 
فالســبورة داخــل الــرأس، رأس كل منــا، أو رأس بطــل 
القصــة الــذي يخــطُّ عليهــا جملتــه المتفائلــة )عاشــت 
الحيــاة(، وهــذه الجملــة بالــذات تأخــذنا بعيــداً فتدمــع 
أعيننــا ونحــن نحــاول أن نســتجدي الحيــاة الــي هــي 
حــق مــن حقــوق الإنســان، وهبــة الله الــي لم تســلم 
مــن عبــث العابثــن، فذلــك المتفائــل أو الــذي يســعى 

العبــارةَ ممســوحة!(  ليجــد  أو ســاعتين  بعــد ســاعةٍ  )يعــود  تفــاؤل  لاســتحضار ســويعة 
والأقســى والأمــرّ مــن ذلــك )بعــد أيام صــار يجــد مــكانَ عبارتــه عبــاراتٍ أخــرى مثــل: 
تســقط الحيــاة!، الحيــاةُ لا تســاوي قشــرةَ بصلــة!، الحيــاةُ كيــسٌ مثقــوبٌ تتســلل منــه 
أعمــارنا!، الحيــاةُ تضــع بســمةً علــى فمــكَ وعشــرَ دمعــاتٍ في عينــك(، ولأن مــرآة ذاتــه 
كانــت تخــره أن الكاتــب والماحــي واحــد فعليــه وحــده أن يعــرف ســرّ اللغــز الــذي بــدأ 
يفــرض عليــه الحــرة والتســاؤل، إنــه اللغــز الــذي يعيشــه كل مــن دخــل دائــرة المتناقضــات 
لتبقــى الســبورة الســاكنة رأســه مشــتعلة بخطــوط وخطــوط تبحــث آخــر الأمــر عمــن يجــد 

تفســراً مقنعــاً لمــا يحــدث: )هــذا لغــزٌ طبعــاً، وعليــك أن تحلَّــهُ أنــت(.
وفي الانتقــال إلى قصــة )حــرف الــدّال( وقبــل الغــوص في المعــى تأخــذنا براعــة الكاتــب 
في الدخــول إلى جوانيــة أشــخاصه ومفــردات قصتــه، هــذا بالإضافــة إلى أنســنة الأشــياء 
الــي طالمــا بــرع فيهــا الكاتــب حــى باتــت سمــة بارزة مــن سمــات قصصــه أو فنــّه القصصــي 
بشــكل عــام، ولعلــّه في ذلــك يوحــي لنــا بمــدى تفاعلــه وانســجامه مــع هــذه الأشــياء الــي 
تتكــون وتتشــكل منهــا قصصــه في نهايــة الأمــر، فالقصــة هــذه تأخــذنا إلى العيــد، وفي 

حقيقــة الأمــر تأتي بالعيــد إلينــا زائــراً ينقــب في مكنــونات نفوســنا الــي تآكلــت بفعــل 
النــزف المســتمر خــال ســنوات الحــرب الأليمــة.

)في صبــاح مــا يُســمَّى: عيــد الفطــر الســعيد مــن ســنة ٢٠٢٢ دخــل العيــد باكــراً إلى 
بيــوت أحــد الســوريين. تجــوَّل العيــد في نواحــي البيــت، لم يجــد أيَّ ثيــابٍ جديــدة، لم 
يعثــر علــى قطعــة حلــوى واحــدة! لا زهــرَ، لا بالــونات، لا دلَّــةَ قهــوة تفــوح منهــا رائحــةُ 
الهــال!(، مــن هــذه البوابــة يدخــل بنــا القــاص إلى عــالم قصتــه، ولأنــه اختــار تكثيــف اللغــة 
القصصيــة إضافــة إلى شــيء مــن الســخرية الســوداء الــي طالمــا لمســناها في قصصــه 
وحكاياتــه، فقــد وجــدنا أنفســنا نحــن المتلقــن في عمــق الحــدث منــذ أولى لحظاتــه، ونمضــي 
عميقــاً مــع العيــد، وفي لمحــة ســوريالية بديعــة نمضــي مــع العيــد إلى لحظــة تتجلــى فيهــا 
الغرائبيــة المشــحونة بالألم: )ارتجــف قلــبُ العيــد، اتجــه إلى غرفــة النــوم رأى رجــاً نائمــاً 
هزيــلَ الجســم مضطــربَ الأنفــاس، تســلَّلَ مــع أنفاســه إلى داخــل رأســه.(. ويأتي الســؤال، 
مــاذا وجــد العيــد في رأس الرجــل ليــأتي الجــواب: )وجــد في داخــل الــرأس ثلاثــةَ رجــال 
يشــبهون الرجــل النائــم.. الأول يحتضــن زوجــةً ماتــت علــى باب المستشــفى ولم تجــد 
ســريراً! الثــاني: يقــف أمــام شــاطئ بحــر، ويصــرخ: أريــد 
ابنــي وأســرتها، اســتقلُّوا قــارباً مطاطيــاً نحــو اليــونان 

هــرباً مــن الحــرب الســورية. 
قيــل: إنَّ القــارب غــرق وأنا لا أُصــدِّق.. أريــد ابنــي.. 
أريــد ابنــي. الرجــل الثالــث يحمــل بيــده ســاقَ طفــل 
فيهــا جــرح مَِيْــط، يضــمُّ الرجــلُ الســاقَ ويبكــي قائــاً: 
مــن جســد ولــدي في منزلنــا  مــا عثــرتُ عليــه  هــذا 
لمعــاناة  اختصــار  وهــذا  القصــف...(،  بعــد  القــديم 
شــعب طحنتــه المحنــة واســتبدت بــه مفــردات القهــر 
حــى بات المشــهد لا يحتمــل أي تعليــق أو أي فائــض 
نفســه،  العيــد  مــع  حصــل  مــا  وهــذا  الــكلام،  مــن 
فالقصــة تقــول: )بســرعة نــزل العيــد مــن رأس الرجــل، 
فهــو لم يعــد يحتمــل اللوحــات الــي رآهــا فيــه(، وليــس 
هــذا فحســب )غــادر العيــد البيــت بصمــت، وهــو 
ــسُ الــرأس، زار بيــوتاً ســورية أخــرى، فوجــد مــا  منكَّ
هــو أســوأ وأوجــع!(، ولنــا أن نحــدس بمــا ســكت عنــه المؤلــف أو مــا لم ترسمــه القصــة 
بفاقــه الألــوان إنمــا رسمتــه علــى كل حــال، ومــا علينــا إلا أن نتلمــس ظهــورنا الــي قوســها 
القهــر ورؤوســنا الــي حفرتهــا مفــردات الحــدث ربمــا غــر المســبوق في تاريــخ البشــرية، 
ويختطــف القــاص لحظاتنــا هــذه ليوقفنــا نحــن والعيــد أمــام واجهــة أحــد المحــات بعــد لعبــة 
ســينمائية بارعــة ومشــاهد تتآلــف فــا نعــد نــدري هــل نحــن أمــام لوحــة ســوريالية أم فيلــم 
ســينمائي أم أنهــا قصــة قصــرة كمــا يقــول الوصــف الأدبي، وتأتي المفاجــأة الــي تختصــر 
حزننــا وتبلــوره في واجهــة ذلــك المحــل الــذي عكــس صــورة العيــد وأراه حقيقتــه ممــا جعلــه 
يــذوب ويتلاشــى )كشــبح في أحــد أفــام هوليــود!(، وكمــا تقتضــي تقنيــة القــص المكثــف 
يقفــز المؤلــف فــوق المســافات ليحــط في بطاقــات المعايــدة المنتشــرة في مواقــع التواصــل 
ــاً فقــد )ســقط منهــا جميعــاً حــرف الــدال، وكلمــةُ:  المختلفــة لنكتشــف هنــاك أمــراً مرعب
عيــد الحلــوةُ فوقهــا ظهــرتْ بهــذا الشــكل: عِــيْ.. عِــيْ!(، وتنتهــي القصــة في هــذه المحطــة 
الحزينــة الــي تتناغــم مــع عيــد دخــل دياراً لا معــى للعيــد فيهــا، وفي هامــش القصــة تعلــو 

ــيْ.. عِــيْ!(، هــو صــوت النــدب والبــكاء. زفــرة حينمــا نعلــم أن )عِ
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قاصة وروائية سورية

ً
أهل الكهف يســتيقظون باكرا

لمــاذا  يومــاً  يســألنا  لم  الطويــل  ليلُنــا  يعرفنــا.  فــرحٍ لا  إلى  نتســلل  الحــزن  أقصــى  مــن 

تتقلبــون؟  حــن  عنكــم  الشــمس  تغــرب  ولمــاذا  تســجنون؟  ولمــاذا  تجوعــون؟ 

يتملكنــا رعــب الخطــايا إن نادينــا ]يا بــاد[، تحــت اللســان حصــى. بالأمــسِ القريــبِ 

اصطــادوا الفراشــات، تســاقطت الألــوان دفعــة واحــدة، مــا بقــي في الأثــر غبــارٌ أســود، 

و كحّــة أزليــة، ونحــن محترفــو النــوم والنعــاس الأزلي؛ هاربــون مــن قائمــةِ المــوتِ؛ كلنــا 

محــض أسمــاء، فهــل تتســاوى الشــفقة.! 

بائــع كــؤوس الشــاي البــاردة يراقــب الشــارعَ والخطــى، والحــذرُ فــوق الأرصفــةِ صــار 

ثالثنــا. امشــوا فــرادى كمــا اعتــدتم، بوجــوهٍ متباعــدةٍ وأيــدٍ متباعــدةٍ، منهكــن كغــرباء.

أحلامُنــا المتواضعــة لم تــزد علــى رغبــة بإنجــاب طفــل ليــس خديجــاً ولا خائفــاً ولا مهمــاً 

ولا مندســاً. طفــلٌ بعيــون ســوداء وأهــدابٍ طويلــةٍ يركــض كحلــم متعجــل، يتخطــى بائــعَ 

الشــاي، والحــذرَ وأصابــع الاتهــام وحــرةَ القــادم مــن أيام.

نرفــع لافتــات كلمــات لا تختلــط، ونركــض في اللهــاث. كثيفــة دموعنــا في محاجرهــا. تبــاً 

للجهــات؛ ســنلتقي؛ فللحريــة جهــة وحيــدة. 

الرجوع إلى الوراء غير ممكن، لا حرجَ من التقدمِ اندفاعاً.. 

تحملنا ريحٌ صرصرٌ اقتحمت رصانةَ المدن؛ وتحذيراتِ الآباء الطيبين. ستطيُر بنا.

....................                                  

نهتف..

نحبكِ ]يا بلاد[ فلا تتخلي عنا؛ لا تدفعينا عن صدرك. امنحينا فرصةً أخيرةً للشوق 

وحسنِ الظنِ ورحمةٍ لا تلبد فوق المباني تتصيدُ الرؤوسَ والصدورَ والعصافير.

 ....................                                  

مليــون حيــاةٍ لا تشــبهُ لحظــة حقيقــة واحــدة هرمِــت في انتظــارنا.. اثنتــان وعشــرون مليــون 

حيــاة بأســنان بيضــاء وابتســامات عريضــة تقــرح مواعيــد الربيــع عنــد آخــر الوداعــة 

حيــث كل شــيء ممكــن؛ إن أردناه. 

فاتــن وغــر مألــوف أن ننــزع الغيــظ و الشــيب.. أن تصحــو الظــال.. أن يصــرخ 

وليــد.. أن نخــط رســائل كل أولئــك العشــاق الخائبــن. 

بخطواتنــا يكتمــلُ معــى الــدروب، نــراوغُ عزلــةَ وضجــرَ الكهــوفِ.. نرســمُ علــى الــورقِ 

ــا.. ونمشــي نحــو يقــنِ العطــرِ إلى ســاحاتِ  ــا.. نرفعُهــا في راياتن عناويــن طالمــا بحثــتْ عن

الزحــامِ.

خلــفَ  ينتظــرنا  ولــوردٍ  الفائــرِ،  الحليــبِ  الأمس-لصبــاحِ  موتــى  نحــن   – ســنكترثْ 

التعاســة.  تــورثُ  لا  قبــاتٍ  تحتهــا  نتبــادل  متناهيــةٍ  لزرقــةٍ  الشــبابيك، 

 ضمّينا إلى صدرِك ]يا بلاد[ نحن أبناءكِ المتعبيَن. 

عبد الغني عون

حبيبتي يا عشق الدهور

شاعر سوري

أحقّاً تلالا وجهُ محبوبتي هنا؟  
وكان لَي السلوى مراحاً ومنظرا؟ 				                

لها من رؤى الزيتون عيُن حزينةٍ   
ومن سهر العشّاق جفنٌ تحدّرا 			                  

ومن باسقات التين طعمٌ محبّبٌ 
ومن مُهَج الروّادِ أفقٌ تنوّرا!! 			                    

لها اللهُ نشتاق المبيتَ بقربها   
فتقتلنا شوقاً ودمعاً مُعطّرا 			                   

بعثتُ لها الخطُاّبَ أخطبُ ودّها    
ولكنّها تأبى وصالي تَعذّرا 			                       

تعاتبني أنّ بعيدٌ مهجّرٌ     
فكيف لمثلي أن يصير مهجّرا؟ 			                 

لك اللهُ لم أهجُركِ طوعاً وإنّا  
تكالُبُ أعدائي أضرَّ وأجبرا 			                   

ولكنّني أشتاقُ عوداً محبّباً  
إلى صدركِ الدامي وقد عاد أخضرا 				          

لك اللهُ يا أمَّ الكرامِ وبيتَنا  
غدونا يتامى دون حضنك قُصّرا 				              

معرة مصرينَ الحبيةُ مهجتي  
سأرجع يوماً عاشقاً ومظفّرا 			                    

وأكتبُ في سَفر الخلود قصيدتي  
هنا قد عرفت الحبّ والأمن والقِرى 				           

فليتكِ يا أخت العنادل زُرتِني 
كما يفعلُ العشّاق إذ يعذبُ الكَرى  				              

أضمُّك، ضمّيني لصدرك عاشقاً 
ولا تُملي لثمي وشّمي تأثرّا  			                   

وقولي وجدتُ ابني وقد كان ضائعاً
ا  وقد عاد – يا كحل العيون –  مُغَيَّ 				             

به من أليم الهجر عيٌن كئيبةٌ 
ومن حرقة النجوى لسانٌ تعثّرا  				                

ومن هاطلات الشوق دمعُ مُعَذَّبٍ
ومن مُبرحات الوجد قلبٌ تمرمرا  				             

سألقاكِ إن شاء الإلهُ بفرحةٍ 
تزُيل شقاءَ العمر، عَوداً مُبـرَّرا 			                 

يعاتبني بيتي لأنّ هجرتهُُ 
وخلّفته للصمت والحزن أشهُرا 				                

يقول: تعالَ البردُ أتلف مهجتي 
وكنتُ بكم أحيا شتاءً مدثرّا 			                    

تعالَ تجد صمت القبور يلفّني
وكان لَي الأطفالُ لحناً مُنضَّرا 			                  

تعالَ فلا قُدسُ السجودِ يعُزّني 
ولا صوت فيروز بإذني مكرّرا 			                  

ولا نفَحاتُ القِدرِ تطهوهُ ربّتي 
ولا كفُّها يجلو الغبارَ معفِّرا 			                      

تعالَ وخذني حيثُ أنت فإنّني 
غريبٌ وإن لم يرحلِ الصخرُ والثرى 				          

فما نفعُ جدراني وفرشي وموقعي 
إذا صرتُ دون الأهل والصحب منكَرا 				       
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ذاكرة حبّ

ونحن نعرش كجديلة ياسمين

في ذاكرة حبك

لا تمش عكس اتجاه الشروق

واصنع لطقوسك معنى

يا أبي

*****

لا تنس حكمة الأرض

ورهبة العطر

هما من يقفان ساهرين في الليل

ويوزعان تفاح الأمل

الجنة التي هناك

ستجبر على الخطيئة

لنمشي فوق الجحيم الذي تصوره

يا أبي

*****

للغار أغنيات تعشق

حقول شقائق النعمان

وكل الفراشات التي تطير هناك

تعشق اللاوعي

فلا تستغرب إن رأيتها ترقص

على سطح وجهك المشتعل

بلا لحن 

يا اااا أبي

*****

هنّ

يشربن نخب نورك كل صباح

وتهتف حناجرهن عاليا

لا للكهرباء

ولا للماء

وللدفء

ولا للحاضر والماضي والمستقبل

ولا للقبل التي لا تحتك بتفاصيل

الشوق

والتي تحلق بحثا عنك

 ولا تجد حتى صورتك

أتراها تنير وتسقي عطش الدروب

لتزهر

كالدفلة في حرّ الصمت

يا اااا أبي

*****

هم

يحفرون اسمك في قلوبهم

وعلى ثيابهم

حتى خطواتهم تثير غبار الأرض

وهي تعلو وتنزل

باسمك

هم مبتلون بحبك

وأنت أنت تحب نفسك لا سواها

 فلا ترتعد

سيتلو عليك الزهايمر الذي أصيبوا به

آية النسيان

تأمل حينها

النبض كيف يحفر مكان صغيرا

لمنسأتك

يا اااا أبي.

قصةٌ أحبب بها من قصةٍ

تطوي المدى عطراً وطهرا

وتترك في القلب ألاماً مبرحةً وذكرى

عبد العزيز كان على العهد وأميرة

كما كان جميل وبثينة

أميرة الخجلى ويعروها الحياء

تحدرت من قصرها من أرومتها الأصيلة

وتحلت بالنباهة والنجابة والفضيلة

أحبها عبد العزيز ..وضمها في مقلتيه

عهدٌ من الله وميثاق عظيم

أن تكون له حليله

علاتهــن  علــى  ..وعــاداتٌ  عــاتٍ  قــدرٌ  لكنــه 

توارثوهــا

ليتهم لم يعرفوها

بــك  فريــد  يســتقبل  للأمــس كان  يا  بالأمــس 

المزرعــة باب  عنــد  وأمــرة 

وكؤوس الحب ملأى بالأماني مترعة

رحماك ربي ذهب العمر وولى

وتبددت أحلامهم والحلم المنشود

أضحى هباءً مضمحلا

ويرى عبد العزيز أميرته التي أحبها

وأباها واضعاً يدها في يد ابن عمها

تلــك الوصيــة مــن أبٍ لابنتــه تزوجــي مــن ابــن 

عمــك يا أمــرة

يا أبي هذا ابن عمي موغل في الشرّ أحمق

غائص في الوحل

يبني البيوت على دعائم من نفاق

والغــرة العميــاء أعمتــه والحقــد منــه مثــل نبــع 

يتدفــق

عبد العزيز من كفر »أبو صابر« تحدر

من عائلة لها في الكَفر جاه وشأن واعتبار

أتاها طالباً منها الزواج

رفضــت يا عبــد العزيــز ...فــأدار ظهــره ..ألأني 

يا أمــرة قالهــا 

خلفتهــا ومضيــت يعتصــر الأســى قلــي ولواعــجٌ 

في جانــيّ وســعيٌر مــن لظاهــا

وعلــى الجفنــن أطيــافٌ وفي العينــن جــرحٌ مــن 

رؤاهــا

وكأن صوتاً يهمس خافتاً في أذنيه

أترك الأمر ما باليد حيلة

قف شامخاً كالطود في وجه الأعاصير الوبيلة

واشــاحت بوجههــا ..عبــد العزيــز لا لــن أكــون 

لــك زوجــة

سأكون لابن عمي زوجة فأبي اوصى بذلك

لعلــه يكرههــا ..يمقتهــا ..يبغضهــا ..لعلــه ينســى 

هواها

تتلظــى  ناراً  ..وأحســت كأن  تتقطــع  أنفاســها 

حشــاها في  وســعيراً 

ضمتــه في شــغفٍ ووجــدٍ وحنــان فــاض يقطــر 

بالأســى

واحتوته مقلتاها

أديب وكاتب سوري

عاصم فرجاني

أديب وكاتب سوري

بعد الغروب
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يسر عيّان

ذاكرة الفن التشكيلي السوري
ان التشكيلي خزيمة علواني)1934(

ّ
الفن

كاتب سوري

نشــأ الفنــان خزيمــة علــوان في مينــة حمــاة. بــدأ رســوماته الأولى 
في ســن التاســعة بتشــجيع مــن والــده القاضــي والخطــاط. درس 
الفنــون والديكــور المســرحي في إيطاليــا عــام 1957. حصــل 
والســينمائي  المســرحي  الديكــور  هندســة  في  دبلــوم  علــى 
والتلفزيــوني عــام 1964 مــن أكاديميــة الفنــون الجميلــة في رومــا، 
ثم حصل على درجة الدكتوراه بذات الاختصاص عام 1977 
مــن مدرســة الفنــون العليــا في باريــس. عمــل أســتاذاً ومعيــداً في 
كليــة الفنــون في دمشــق بعــد اســتقراره في ســوريا إضافــة لتنفيــذه 
ديكــور الكثــر مــن المســرحيات والأفــام الســورية المهمــة وعملــه 
في التلفزيــون الســوري كمصمــم ومنفــذ ديكــور. أســهم بقــوة في 
صياغــة روح الحداثــة في المحــرف التشــكيلي الســوري مــن خــال 

تجربتــه الفنيــة المبدعــة.
اســتند علــواني إلى الــراث وتاريــخ الأمــة وحــكايا النــاس وتشــرّب 
الاتجاهــات الفنيــة الحديثــة ليخــرج منهــا بعمــل ســريالي نادر لقــي 
قبــولا غــر متوقــع لــدى جمهــور الفــن المعتــاد علــى أســاليب فنيــة 
أقــل حداثــة وتمــردا، جمــع علــواني في أعمالــه بــن روح الشــرق 
وأدوات الغــرب. تزخــر أعمالــه بالانفعــالات الحركيــة الــي أتــت 

نتيجــة مزاوجــة إبداعيــة بــن التشــكيل والمســرح. 
جعــل خزيمــة مــن لوحتــه فضــاء تعيــش فيــه متناقضــات وأضــداد 
كبــرة لتخــدم مفاهيمــه الداخليــة فــرى لديــه امتــزاج الــراث 
والتعبــر  بالخــاص،  والمعــاناة  باليومــي،  والأســطورة  بالواقــع 
بالرمــز، والخيــال بالمحســوس، كل ذلــك في أقصــى درجــة ممكنــة 
مــن درجــات اليقظــة والوعــي في عــالم مخيــف وعنيــف ومضطــرب. 

وضــع علــواني الإنســان في مواجهــةٍ لا يمكــن تجنبهــا مــع مصــره، 
آلامــه،  جميــع  مــن  والانعتــاق  الخــاص  فرصــة  أمامــه  متيحــاً 
فجسّــده في الحصــان المتمــرّد ذاك الرمــز المحلـّـي القــديم المفعــم 
بالمضامــن المعاصــرة، مضيفــا إليــه الحمامــة والمــرأة ليشــكل هــذا 
الثلاثــي كائنــاً أســطورياً حاضــراً دائمــاً في أعمالــه ورمــزا للانعتــاق. 
أعتــاد علــواني إعــادة صياغــة بعــض الأعمــال الفنيــة للعديــد مــن 
الفنانين المهمين من أمثال ماتيس وكاندينســكي وبيكاســو. لعل 
إعادتــه صياغــة لوحــة الفنــان الاســباني بابلــو بيكاســو )غارنيــكا( 
هــو خــر مثــال عــن توجــه علــواني الى إعــادة صياغــة اللوحــات 
الــي تعــر عــن فكــرة أبديــة شموليــة تتجــاوز الجغرافيــا والثقافــات 
وتجمــع البشــرية في مــأتم واحــد. )غارنيــكا( هــي تعبــر واحتجــاج 
أبــدي عــن اجــرام الفاشــية بحــق المدينــة الباســكية الوادعــة بشــكل 
خــاص، والحــرب وارهابهــا وتدميرهــا لتكويــن الإنســان بشــكل 

عــام علــى مــر الأزمــان والعصــور.
التشــكيليين  الفنانــن  أهــم  مــن  علــوان  خزيمــة  الفنــان  يعــدّ 
الســوريين الذيــن تميــزوا بأســلوبهم المجــدّد للوحــة الســورية، مضيفــا 
إليهــا معــانٍ جديــدة لم يعرفهــا التشــكيل الســوري بهــذا الشــكل 
المكثــف والناضــج مــن مــزج الخيــال بالواقــع وموازنــة متناقضــات 
كبــرة بالشــكل واللــون موظفــا الــراث والتاريــخ بإنتــاج لوحــة 
تعــر عــن الفكــر الجمعــي، مبتعــداً عــن الذاتيــة المفرطــة، ملفتــاً 
أنظــارنا إلى أشــياء قبيحــة وشــخوص غرائبيــة شــوهاء تنتظــر منــا 

النجــدة والتغيــر.
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Suriye’nin kuzeyindeki sağlık dosyasından kısa bir yazıda bahsetmek zordur. Zira 
bu başlığın altına giren konular çok sayıda zor ve  karmaşıktır. Bu yüzden siyasi, 
askeri, sosyal, eğitimsel ve mali konular birbirine girmekte olduğu için   bir kitaba 
ihtiyacımız olacak.
Her biri araştırma ve inceleme malzemesi olmaya uygun birkaç başlıktan bahsed-
eyim ( Hastane, sağlık ocağı ve sağlık personelinin sistematik olarak hedef alın-
ması, Kaliteli sağlık personelinin bomba tehdidi altında göç etmesi, Güvenlik duru-
munun bozulduğu ve yaşam koşullarının ağır olması, Modern tıbbi cihaz ve kaliteli 
ilaç temininde zorluk olması, İnsanlar için zayıf finansal kaynaklar olması, Ameli-
yat veya bazı maliyetli hastalıkların masraflarını güvence altına almanın zorluğu, 
Ruhsatsız veya vasıfsız çalışanlar tarafından tıbbi ve bazen cerrahi operasyonlar 
yapılması, Sağlık hizmetlerinin önemli bir kolu olan özel sektörün bombalama 
nedeniyle körelmesi, Kuzeydeki tıp fakültelerinden ve enstitülerinden mezun olan 
öğrencilerin eğitiminin  yetersiz olması, Birçok tıp merkezinin hayır kurumlarının 
istikrarsız finansmanına bağımlılığı vb.)
Çalışma ve çözüm gerektiren tıbbi dosyaların listesi  çok uzun. Ancak bir doktor 
olarak makalenin boyutuyla orantılı olarak iki noktaya değineceğim.
1- Tüm zor koşullara rağmen  ,sağlık tesislerinin ve sağlık personelinin siste-
matik olarak hedef alınmasına, birçok doktor, hemşire ve teknisyen, hendekler-
ine bağlandılar: Daha az önemli olmayan bir bağla (niyet doğruysa) görevlerinde 
kaldılar.
Bombalanma altında şehit olan doktorlarin birçoğu  , ailelerine ve topluma (asgari 
olsa bile) tıbbi hizmet sağlamak için şehirlerinde ve köylerinde kalmaya karar ver-
diler. 
Çoğu uzman doktor için göçmenlik fırsatları mevcuttu,bu yüzden yaptıkları 
övülmeyi ve vurgulanmayı  hak eden bir kahramanlıktır.
Savaşın çetin şartlarına rağmen (durumdan yararlanmadan,  insanların ihti-
yaçlarını ve kanlarını ticarete alet etmeden), kendisine emanet edilen tarihi ve 
ahlâkî sorumluluk duygusuyla toplumuna yardım eden ve  hayatta kalan herkes 
gibi  bir rozeti hak ederek göğüslerine onur nişanları asılmalı  ve adlari gerçek 
savaş kahramanları olarak yazılmalı..

2-  Türk Sağlık Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde çok sayıda hastane, sağlık merkezi 
ve  sağlık kollejleri  kurmuştur.
Bu adım, kuşkusuz, kuzeyde yaşayanlar için birçok sağlık hizmetinin güvence altı-
na alınmasına ve bu tesisler hedef alınmaktan ve bombalanmaktan (Türkiye’den 
siyasi koruma ile) uzak olduğundan, hastalar ve sağlık personeli için bir dereceye 
kadar güvenlik sağlanmasına katkıda bulunmuştur.
Tüm çabalarından dolayı Türkiye Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ederiz. Ancak bu 
kuruluşların performansına ilişkin bazı tespitlerde bulunma hakkımız bulunmak-
tadır. Hataların düzeltileceğini ve Suriye’nin kuzeyinde sağlık hizmeti sunulmasını 
engelleyen idari, teknik ve lojistik boşlukların doldurulacağını umuyoruz.
Bu notlardan en önemlileri:
  
1 -  Suriyeli doktorların maaşlarının tecrübeleri ve uzmanlık dereceleri ile orantılı 
olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Çünkü aynı hastanede Türk ve Suriyeli doktor-
ların maaşları arasındaki fark çok fazla.
Türk doktorunun TC Sağlık Bakanlığı’nın sıralamasını ve maaşlarını takip ettiğini 
ve ülkesinden gurbetçi ödeneği aldığını biliyoruz ve bu onun hakkı. Ancak aradaki 
farklar o kadar büyük ki, hastalara ve onlara verilen hizmetlerin düzeyine olumsuz 
yansıyacak ölçüde tıbbi uygulamayı etkilemeye başladılar.
Ürolog olan arkadaşım 3500 Türk Lirası kazandığını söyledi. Ama aynı zamanda 
onunla çalışan bir Türk hemşire maaş ve ödenek olarak 12 bin lira mı alıyordu?!
Bu da onu istifaya sevk etti. Bu mantıklı mı?

2 -  TC Sağlık Bakanlığı’nın denetimindeki hastanelerde bulunmayan çok sayıda 

tıbbi cihaz ve kaliteli ilaç bulunması, ameliyatların yapılmasında ve özel bakım ger-

ektiren bazı hastalıkların tedavisinde büyük zorluk yaratıyor.

3 - Türk hastanelerine hasta sevk sistemi ve idari yapılanma, idari karara veya 

Türk hastanelerine hasta nakli kararında Suriyeli katılımı olmaksızın sadece Türk 

uzmanlığı ile yürütülmektedir.
Maaş farkının büyük olduğu bu tür ayrıcalıkların Türk ve Suriyeli kadrolar arasında 
istenmeyen bir uçurum yarattığı biliniyor.
Bu, kuzey Suriye sakinlerine tıbbi hizmet sağlama gibi asil bir hedefe ulaşılmasına 
olumsuz olarak yansıyor.
Gelecekte, kuzey bölgelerde Türkiye-Suriye işbirliği ve koordinasyonuna hizmet 
etmeyen sosyal, kültürel ve siyasi boyutlar alabilir.
Yine dosya çok büyük ve kısa bir makaleden ziyade bir kitaba ihtiyaç var, ancak 
tam olarak anlaşılmayan, büyük bir kısmını bırakmıyor.

يصعــب الحديــث عــن ملــف الصحــة في الشــمال الســوري بمقالــة قصــرة، فالمواضيــع الــي تنــدرج 
تحــت هــذا البنــد كثــرة ومعقــدة ويتداخــل فيهــا السياســي مــع العســكري مــع الاجتماعــي مــع 
التربــوي مــع المــالي في تركيبــة يحتــاج تفكيكهــا إلى كتــاب. دعــوني أذكــر بعــض العناويــن فقــط، والــي 
يصلــح كل منهــا أن يكــون مــادة للبحــث والدراســة ) الاســتهداف الممنهــج للمشــافي والمراكــز 
الصحيــة والكــوادر الطبيــة، هجــرة الكــوادر الطبيــة النوعيــة تحــت تهديــد القصــف واضطــراب الوضــع 
الأمــي وقســاوة الظــروف المعيشــية، صعوبــة توفــر الأجهــزة الطبيــة الحديثــة والأدويــة النوعيــة، ضعــف 
المــوارد الماليــة للنــاس وصعوبــة تأمــن مصاريــف العمليــات أو بعــض الامــراض المكلفــة، ممارســة 
الطــب وأحيــانً العمليــات الجراحيــة مــن قبــل كــوادر غــر مرخصــة أو غــر مؤهلــة، ضمــور القطــاع 
الخــاص الــذي يشــكل رافــدًا مهمًــا للخدمــات الطبيــة بســبب القصــف، ضعــف التدريــب العملــي 
للطــاب المتخرجــن مــن الكليــات والمعاهــد الطبيــة في الشــمال، اعتمــاد العديــد مــن المراكــز الطبيــة 

علــى تمويــل المنظمــات الخيريــة غــر المســتقر. الخ( .
طويلــة هــي قائمــة الملفــات الطبيــة الــي تحتــاج إلى دراســة وحلــول، لكنــي ســأركز علــى نقطتــن مــن 

موقعــي كطبيــب بمــا يتناســب مــع حجــم المقالــة.
1 – رغم كل الظروف الصعبة والاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية والكوادر الطبية  صمد  
الكثــر مــن الأطبــاء والممرضــن والفنيــن في مواقعهــم، في رباط لا يقــل شــأنً عــن رباط الخنــادق) لــو 
صحــت النيــة وســلم القصــد(. فقــد قــرر عــدد جيــد مــن الأطبــاء الثبــات في مدنهــم وقراهــم لتأمــن 
الخدمــات الطبيــة لأهلهــم ومجتمعهــم) ولــو بالحــد الأدنى( علــى الرغــم مــن ســقوط العديــد منهــم 
شــهداء تحــت القصــف، وعلــى الرغــم مــن توفــر فــرص الهجــرة لمعظــم الأطبــاء الاختصاصيــن، وهــذه 

بطولــة تســتحق الإشــادة بهــا والاضــاءة عليهــا.
يســتحق كل مــن صمــد بهــدف مســاعدة مجتمعــه وإحساسًــا منــه بالمســؤولية التاريخيــة والأخلاقيــة 
الملقــاة علــى عاتقــه رغــم ظــروف الحــرب القاســية) دون أن يســتغل الظــرف ويتاجــر بالــدم وحاجــة 
النــاس(، يســتحق هــؤلاء وســام شــرف يعلــق علــى صدورهــم وأن يكتــب اسمهــم كأبطــال حقيقيــن 

زمــن الحــرب.
2 – قامت وزارة الصحة التركية مشــكورة بإنشــاء العديد من المشــافي والمراكز والكليات الصحية 
في الشــمال الســوري، وقد ســاهمت هذه الخطوة دون شــك في تأمين العديد من الخدمات الطبية 
لســكان الشــمال وتوفــر درجــة مــن الأمــن للمرضــى والكــوادر الطبيــة كــون هــذه المنشــآت بعيــدة 
عــن الاســتهداف والقصــف بغطــاء سياســي مــن تركيــا. كل التقديــر والشــكر لــوزارة الصحــة التركيــة 
علــى جهودهــا، ولكــن مــن حقنــا أن نســجل بعــض الملاحظــات علــى أداء هــذه المنشــآت ونتمــى 
أن يتــم تصحيــح الأخطــاء وســد الثغــرات الإداريــة والفنيــة واللوجســتية الــي تعرقــل جهــود توفــر 

الخدمــات الطبيــة في الشــمال الســوري. أهــم هــذه الملاحظــات : 
       1-مــن الضــروري تصحيــح رواتــب الأطبــاء الســوريين بمــا يتناســب مــع خبراتهــم ودرجــة 
اختصاصهــم، لأن الفــارق بــن راتــب الأطبــاء الأتــراك والســوريين في ذات المشــفى كبــر جــدًا. 
نــدرك أن الطبيــب التركــي يتبــع لتسلســل وزارة الصحــة التركيــة ورواتبهــا ويأخــذ بــدل اغــراب 
عــن بلــده وهــذا حقــه، لكــن الفروقــات كبــرة إلى درجــة بــدأت تؤثــر علــى الممارســة الطبيــة إلى 
الحــد الــذي ينعكــس ســلبًا علــى المرضــى ومســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم. ذكــر لي صديقــي وهــو 
أخصائي مسالك بولية أنه كان يتقاضى راتب 3500 ليرة تركية في ذات الوقت الذي تتقاضى 
فيــه ممرضــة تركيــة تعمــل معــه 12000 لــرة تركيــة كراتــب وبــدلات؟! الأمــر الــذي دفعــه للاســتقالة. 

فهــل هــذا معقــول !!
     2-هنــاك الكثــر مــن الأجهــزة الطبيــة والأدويــة النوعيــة غــر متوفــرة في المشــافي الــي تشــرف 
عليهــا وزارة الصحــة التركيــة، الأمــر الــذي يخلــق صعوبــة كبــرة في إجــراء العمليــات الجراحيــة وعــاج 

بعــض الأمــراض الــي تحتــاج إلى عنايــة خاصــة.
3- نظــام تحويــل المرضــى للمشــافي التركيــة والهيــكل الإداري يتــم فقــط بخــرات تركيــة دون مشــاركة 
ســورية في القــرار الإداري أو في قــرار تحويــل المرضــى للمشــافي التركيــة، ومعلــوم أن مثــل هــذا التفــرد 
مــع فــارق الرواتــب الكبــر يخلــق فجــوة غــر مستحســنة بــن الــكادر التركــي والســوري الأمــر الــذي 
ينعكــس ســلبًا علــى تحقيــق الهــدف النبيــل في توفــر الخدمــات الطبيــة لســكان الشــمال الســوري. 
وربمــا يأخــذ في المســتقبل أبعــادًا اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية لا تخــدم التعــاون والتنســيق التركــي 
الســوري في مناطــق الشــمال. مــرة أخــرى، الملــف كبــر جــدًا وبحاجــة إلى كتــاب وليــس مقالــة 

قصــرة، لكــن مــا لا يــدرك كلــه لا يــرك جلــه.

Kuzey Suriye’deki sağlık gerçeğine ilişkin notlar
ملاحظات حول واقع الصحة في الشمال السوري 

Dr. Muataz Muhammed Zain
د- معتز محمد زين

Suriyeli Doktor - Yazar 
كاتب وطبيب سوري
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Suriye’nin kuzeyindeki halkımızın sağlık sorunları-
na ışık tutma ve Suriye içindeki Suriyeli gerçeğine 
önem vermenin  çerçevesinde eczacı Dr. Vesim Ta-
her Bakir ile görüştük ve kendisine şunları sorduk:
Suriye’nin kuzeyindeki halkımız, Suriye terör rejimi-
nin agresif savaşı ve diğer şeyler nedeniyle çok zor 
sağlık koşullarından şikayet eder.
Bunun üzerine:
Kuzeydeki sağlık durumunu nasıl görüyorsunuz? 
Eksikliğini ve zorluğunu tedavi etmek mümkün 
müdür? Pek çok ilgili kuruluşun insanlar için daha iyi 
bir sağlık statüsü sağlamadaki başarısızlığının ned-
eni nedir?
Kuzeydeki sağlık durumunu ele almanın ülkelerden büyük desteğe 
ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa mütevazı yetenekler-
le mümkün mü?
Dr. Bekir, “Tıp sektörü aynı zamanda önemli  tüketici sektörlerden 
biridir. İnsan sağlığı her ülke veya otorite için bir önceliktir.
Sağlıklı bir vücut olmadan, tüm sağlık hizmetlerini sunmadan üretim 
veya yaratıcılık olamaz.”söyleyerek  cevap verdi.
Suriye’nin kuzeybatısındaki tıp sektörü, savaş nedeniyle istisnai du-
rumlar dışında zayıf bir sektör olarak kabul ediliyor. Rejimin tıbbi te-
sisleri hedef alması sonucu acı çekti ve birçok kadro, hastanelerde 
ve diğer tesislerde çalışırken, hedef almalarını uluslararası hukuk 
tarafından cezalandırılabilir bir savaş suçu olarak sınıflandıran tüm 
uluslararası anlaşma ve normları atlayarak şehit oldu.
Buna ek olarak, birçok akıl ve sağlık kadrosunun sığınma ülkelerine 
göç etmesi, doktor sayısında açık bir eksiklik ve gerekli kalite uz-
manlıklarından bazılarının yokluğu teşkil etmektedir.
Medikal sektörü, devlet desteği olmadığında finansman ve istihdam 
arayışında sağlık yetkililerine başka yükler getiren, tüketen ve yük-
sek maliyetli bir sektör olarak kabul ediliyor.
Devrimden ve Ukrayna savaşının patlak vermesinden 11 yıl sonra, bir 
bütün olarak insani yardım sektörlerine yönelik uluslararası insani 
yardım azaldı.
Ukrayna savaşı sonucunda temel işletme  maliyetinin yükselmesin-
den dolayı birçok tıbbi tesis ve ambulansın çalışmaması sonucunda 
bir çok Avrupalı hayırseverin yardımı tıp sektöründe büyük bir payı 
oldu
Sonra ekledi:
Sağlık yetkilileri, düşük ücret alan hastanelerde, işletme maliyetlerini 
minimum limitlerde karşılamak amacıyla ücretli hayır işlerinin etkin-
leştirilmesinde alternatif bir plan aracılığıyla maliyetlerin karşılan-
ması için bir girişimde bulundu.
Ayrıca yatırımcıları özel tıp sektörüne yatırım yapmaya teşvik etti ve 
onlara gerekli lisansları verdi.
Sağlık Bakanlığı’nın temsil ettiği Kurtuluş Hükümeti, kuruluşların geri 
çekilmesi durumunda da birincil, ikincil veya üçüncü basamak sağlık 
hizmetini sürdürmek için merkezi hastanelerin etkinleştirilmesinde 
ve devlet ödenekleriyle desteklenmesine yönelik plan hazırlamıştır.
Birçok coğrafi bölgede , üniversite hastanesini ve daha birçok has-
taneyi faaliyete geçirdi.
Ayrıca, tıp kadrolarının kadro sayısındaki eksikliği kapatacak şekil-
de vasıflandırılması amacıyla İdlib Üniversitesi içindeki tıp uzman-
lıklarını artırmaya çalıştı, ancak kalite ve uzmanlık, gelecek neslin 
becerilerini  geliştirmek ve tıp mesleğini mükemmelliğe doğru iler-
letmek için engel olarak kalmaya devam ediyor.

في ســياق تســليط الضوء على معاناة أهلنا الصحية في الشــمال الســوري، 
وضمــن أضــرورات  إعطــاء الأهميــة لواقــع الســوريين في الداخــل الســوري، 
التقينــا بالدكتــور الصيــدلي  وســام طاهــر باكــر حيــث قلنــا لــه: يعــاني أهلنــا 
في الشــمال الســوري مــن أوضــاع صحيــة غايــة في الصعوبــة، نتيجــة الحــرب 
العدوانيــة مــن قبــل النظــام الإرهــابي الســوري وأمــور أخــرى. كيــف تنظــرون 
إلى حــال الصحــة في الشــمال؟ وهــل يمكــن معالجــة  عوزهــا وصعوبتهــا؟_ 
ومــا ســبب تقصــر الكثــر مــن المنظمــات المعنيــة في تأمــن وضــع صحــي 
أفضــل للنــاس؟.- وهــل تــرى أن معالجــة الحالــة الصحيــة في الشــمال تحتــاج 

إلى دعــم كبــر مــن الــدول؟ أم أنــه يمكــن ذلــك بإمكانيــات متواضعــة؟
حيث أجاب الدكتور باكير بقوله:” يعتبر القطاع الطبي هو من القطاعات الهامة والمستهلكة 
بنفــس الوقــت، إذ تعتــر صحــة الإنســان أولويــة عنــد أي دولــة أو ســلطة، ولايمكــن أن يكــون 

هنــاك إنتــاج أو إبــداع إلا بالجســم الصحــي الســليم، وبتوفــر جميــع الخدمــات الصحيــة .
ويعتــر القطــاع الطــي في شمــال غــرب ســورية هــو قطــاع ناشــئ  وضعيــف في ظــروف اســتثنائية 
بســبب الحــرب، حيــث عــانى نتيجــة اســتهداف النظــام للمنشــآت الطبيــة واستشــهد العديــد 
مــن الكــوادر أثنــاء عملهــم في المشــافي  والمنشــآت الأخــرى متجــاوزاً كل المعاهــدات والأعــراف 

الدوليــة والــي تصنــف اســتهدافها بجريمــة حــرب يعاقــب عليهــا القانــون الــدولي .
يضــاف إليــه هجــرة الكثــر مــن العقــول والكــوادر الصحيــة إلى دول اللجــوء الأمــر الــذي شــكل 

نقصًــا واضحًــا في أعــداد الأطبــاء والغيــاب لبعــض الاختصاصــات النوعيــة اللازمــة.
ويعتــر القطــاع الطــي قطاعًــا مســتهلكًا وعــالي الكلفــة، الأمــر الــذي شــكل أعبــاءً أخــرى علــى 

الجهــات الصحيــة في البحــث عــن تمويــل وتشــغيل في ظــل غيــاب الدعــم الحكومــي عنهــا.
وبعد ١١ عامًا من الثوة واندلاع الحرب الأوكرانية انخفض الدعم الإنساني الدولي للقطاعات 
الإنســانية بالمجمــل، وكان مــن نصيــب القطــاع الطــي كبــر حيــث توقفــت العديــد مــن المنشــآت 
الطبيــة ومنظومــات الإســعاف نتيجــة توقــف الكلــف التشــغيلية الأساســية وتوجــه الكثــر مــن 
“طرحــت  أضــاف:  ثم  الأوكرانيــة”.  الحــرب  نتيجــة  الفجــوات  ســد  إلى  الأوربيــن  المانحيــن 
الســلطات الصحيــة مبــادرة لتغطيــة التكاليــف مــن خــال خطــة بديلــة في تفعيــل العمــل الخــري 
المأجــور ضمــن المشــافي والــذي يتلقــى أجــوراً مخفضــة بهــدف تغطيــة الكلــف التشــغيلية بالحــدود 
الدنيــا، كمــا شــجعت المســتثمرين علــى الاســتثمار في القطــاع الطــي الخــاص ومنحتهــم الرخــص 
اللازمــه كمــا وضعــت حكومــة الإنقــاذ ممثلــة بــوزارة الصحــة خطــة في حــال انســحاب المنظمــات 
تتمثــل في تفعيــل المشــافي المركزيــة ودعمهــا بمخصصــات حكوميــة لإبقــاء الخدمــة الطبيــة مســتمرة 
ســواء في الرعايــة الأوليــة أو الثانويــة أو الثالثيــة ففعلــت المشــفى الجامعــي والعديــد مــن المشــافي 
الأخــرى في مناطــق جغرافيــة عديــدة، كمــا ســعت لــزيادة الاختصاصــات الطبيــة ضمــن جامعــة 
إدلــب  بهــدف تأهيــل كــوادر طبيــة لتغطيــة النقــص الحاصــل في أعــداد الــكادر، إلا أن النوعيــة 
والاختصــاص يبقــى العائــق أمــام جيــل المســتقبل في تطويــر مهاراتــه والارتقــاء بالمهنــة الطبيــة 

باتجــاه التميــز”.

İşrak

Dr. Vesim Tahİr Bekir: Sağlık personelinin sığınma ülkelerine göçü doktor açığına neden oldu
د. وسيم طاهر باكير: هجرة الكوادر الصحية إلى دول اللجوء شكل نقصًا في أعداد الأطباء
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تقــع الزاويــة الهنديــة في مدينــة القــدس داخــل الســور قــرب باب الســاهرة، وهــو أحــد المداخــل الشــمالية 
لأســوار مدينــة القــدس، كمــا أنــه بدايــة الطريــق الموصــل إلى الحــي الإســامي، إذا أردتم الوصــول إلى 
الزاويــة الهنديــة فعليكــم أن تعــروا الســور ثم تنعطفــوا يســاراً وتكملــوا طريقكــم مــروراً بالمحــات التجاريــة 
إلى أن تجــدوا أنفســكم في قلــب القــدس القديمــة ذات الشــوارع الضيقــة المتداخلــة، ومــن هنــاك عليكــم 
صعــود الــدرج الواقــع يمــن باب الســاهرة حــى تصلــوا إلى باب حديــدي مطلــي باللــون الأخضــر، هــذا 

البــاب هــو مدخــل الزاويــة الهنديــة.
في كل مــرة أزور فيهــا القــدس كنــت أمــر بالزاويــة الهنديــة وأتســاءل في نفســي: مــاذا يوجــد في الداخــل؟ 
والنقــش  الرئيســي  المدخــل  جانــي  علــى  لصــق 

ُ
الم الهنــدي  العلــم  وجــود  أيضــاً  فضــولي  مــن  زاد  وقــد 

الإنجليزي-العربي-الهنــدي “بدعــم مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة الهنديــة - نيودلهــي”.
وأخــراً، في يــوم الســبت الماضــي ســنحت لي الفرصــة رؤيــة هــذا المــكان والتعــرف إلى التاريــخ المخفــي 
المــدون علــى الجــدران، وذلــك بفضــل دعــوة عشــاء رائعــة نظمهــا أصدقــاؤنا الذيــن يعيشــون في القــدس 

في الزاويــة الهنديــة.
كيف تأسست الزاوية الهندية؟

في النصــف الأول مــن القــرن الثالــث عشــر قــدم العــالم الصــوفي الهنــدي بابا فريــد شــكركنج الجشــي إلى 
مدينــة القــدس، واعتكــف في غرفــة حجريــة تحــت الأرض بجــوار مســجد، قــرب باب الســاهرة. ومنــذ 
ذلــك الحــن أصبحــت غرفتــه مــزارا للحجيــج الهنــود في طريــق ذهابهــم أو عودتهــم مــن أداء فريضــة الحــج, 
وأطلــق عليهــا الزاويــة الهنديــة أو الفريديــة نســبة لمؤسســها الصــوفي بابا فريــد، وقــد قــام الهنــود فيمــا بعــد 

بتوســعة المــكان حــى أصبــح مجمعــاً ضخمــاً.
وفي أواخــر عصــر الدولــة العثمانيــة خلــت الزاويــة مــن المشــايخ المســؤولين عــن رعايتهــا وتعرضــت للإهمــال 
حــى عــام 1924 حيــث أعُيــد إحياؤهــا مجــدداً بجهــود الحــاج أمــن الحســيني رئيــس المجلــس الإســامي 

الأعلــى آنــذاك.
أرســل الحــاج أمــن وفــداً إلى مســلمي الهنــد ومعهــم رســالة يطلــب فيهــا مــن الحكومــة الهنديــة إرســال 
شــخص يتــولى رعايــة الزاويــة وإدارة شــؤونها. فوقــع الاختيــار علــى الشــيخ ناظــر حســن الأنصــاري عــام 
1927 ليتولى رعاية الزاوية، وما إن وصل الشيخ ناظر إلى القدس حتى شمر عن سواعده وبدأ على 
الفــور في إعــادة إحيــاء الزاويــة، وفي العــام التــالي تــزوج مــن ســيدة مقدســية، وتــولّ إدارة شــؤون الزاويــة 

حــى عــام 1952 ، فتســلم مكانــه ابنــه الأكــر محمــد منــر بــك بعــد هــذا التاريــخ.
عــام  الزاويــة لأضــرار جســيمة، وفي  تعرضــت  الإســرائيلية  العربيــة  الحــرب  1948 خــال  عــام  وفي 
1967 ومــع احتــال إســرائيل القــدس ســقطت 25 قذيفــة علــى الزاويــة ودُمّــر قســم كبــر منهــا، 
لكــن أبنيتهــا ظلــت صامــدة ولم تنهــار، وإثــر ذلــك القصــف استشــهدت والــدة محمــد منــر الأنصــاري 
وشــقيقته وابــن أخيــه البالــغ مــن العمــر عامــن تحــت الأنقــاض، بينمــا أصيــب محمــد منــر بحــروق في 
وجهــه ويديــه، ومنــذ ذلــك الحــن بقيــت الزاويــة مدمــرة ومهجــورةً حــى تم إعمارهــا لاحقــاً عــام 1991 

بتدخــل مــن الحكومــة الهنديــة.
حاليــا تشــغل عيــادة تابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن (الأونــروا( جــزءًا مــن الزاويــة، كمــا أن الزاويــة 
الآن تفتــح أبوابهــا للســياح الهنــود وتوفــر لبعضهــم المبيــت، ويســتقبل زائرهــا صحــن واســع تحيــط بــه 
العديــد مــن الأشــجار المثمــرة، وتتــوزع حولــه غــرف لمبيــت الــزوار ومطبــخ، بالإضافــة إلى مســجد الزاويــة 
التاريخــي وغرفــة الصــوفي بابا فريــد شــكركنج ـ الــذي يعتقــد أنــه اعتكــف فيهــا أربعــن يومــاـً ، ومكتبــة 
ومعــرض للصــور وتعــد المكتبــة والمعــرض كنــزاً ثمينــاً لمــا يحتويانــه مــن الصــور التاريخيــة والحديثــة لشــخصيات 
فلســطينية وهنديــة بارزة مــرّت علــى الزاويــة، ولا تــزال هنــاك وثائــق مهمــة في الغرفــة المتواضعــة تكشــف 

عــن روابــط متينــة بــن الهنــود المســلمين والقــدس بحاجــة إلى كشــف ودراســة.
أثنــاء رحلــي إلى القــدس وعندمــا كنــت في الزاويــة الهنديــة كان هنــاك ســؤال يــدور في ذهــي: لمــاذا لا 

تمتلــك تركيــا أرضــاً أو بنــاءً في القــدس؟ لمــاذا ليــس لهــا شــيء خــاص بهــا هنــاك؟
الــي كانــت تحــت حكــم الإمبراطوريــة  القــدس  نعــم، في  أقــول:  الســؤال، لكــي  مــن  قــد تســتغربون 
العثمانيــة لمــدة 401 عامًــا، اليــوم لا يوجــد فيهــا أثــر واحــد ينتمــي إلى الجمهوريــة التركيــة، دائمًــا مــا يتــم 
تأجــر المبــاني الــي تقيــم فيهــا مؤسســاتنا الــي تمثــل دولتنــا هنــاك، هــذا غــر مقبــول، لكننــا مــع الأســف 

نعيــش هــذا الواقــع المريــر في القــدس.
إنــي أناشــد المســؤولين وأصحــاب الســلطة : دعــونا مــن كل مــا فــات علينــا ألا نضيــع المزيــد مــن الوقــت، 
يجــب أن نجــد حــاً لهــذه المســألة في أقــرب وقــت ممكــن، فــا يمكــن أن يكــون لنــا كلمــة في الميــدان وأن 

نكــون أصحــاب رأي مــا دمنــا مســتأجرين في القــدس.

Kudüs şehir surlarının kuzey yönündeki girişlerinden Sâhire Kapısı (İn-
gilizcede: Herod’s Gate), doğrudan Müslüman Mahallesi’ne bağlanan 
yolların da başlangıcıdır. Surlardan içeri adımınızı attığınızda, sol tarafa 
dönüp sağlı-sollu dükkânları geçtiğiniz zaman, az sonra kendinizi daracık 
ve labirent misali sokaklarla örülü kadîm Kudüs’ün tam göbeğinde bu-
lursunuz. Sâhire Kapısı’nın iç kısmında, hemen sağdaki merdivenleri tır-
mandığınızda ise, sizi sol tarafta yeşil renkli demir bir kapı karşılar. Burası 
“Hindî Zâviyesi”nin (ez-Zâviyetu’l-Hindiyye / Zâviyetu’l-Hunûd) girişidir.
Daha önceki Kudüs ziyaretlerimde defalarca önünden geçtiğim ve her 
seferinde “Acaba içeride ne var?” diye merak ettiğim bir mekândı Hindî 
Zâviyesi. Ana giriş kapısının iki yanına iliştirilen Hindistan bayrağı ve İn-
gilizce-Arapça-Hintçe “Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklen-
mektedir - Yeni Delhi” yazısı, zaviyeye dair merakımı daha da artırıyordu.
Nihayet geçtiğimiz cumartesi günü, Kudüs’te yaşayan dostlarımızın Hindî 
Zâviyesi’nde organize ettiği harika bir akşam yemeği sayesinde, duvar-
ların içinde saklı tarihi de detaylı biçimde görme ve tanıma imkânı buldum:
Hindî Zâviyesi’nin temelleri, 1200’lerin ilk yarısında Hindistan’dan Kudüs’e 
gelen ve sur içinde halvete çekilen –muhtemelen Çiştiyye yoluna münte-
sip– Baba Ferîduddîn Genc-Şeker adlı bir mutasavvıf tarafından atılmış. 
Kurucusuna nispetle Ferîdiyye Zâviyesi olarak da isimlendirilen mekân, 
zaman içinde Hind diyarından Hicaz’a gelen Müslümanların uğrak yerine 
dönüşerek genişlemiş ve bir külliye halini almış.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ihmale uğrayan ve aktif 
bir cemaati kalmayan Hindî Zâviyesi, 1924’te dönemin Yüksek İslâm Me-
clisi Başkanı Hacı Emîn el Hüseynî’nin gayretleriyle yeniden canlandırılmış. 
Hacı Emîn, Hindistan Müslümanlarına bir heyet göndererek, zaviyenin 
idaresini ele alacak ehil birinin seçilmesini talep etmiş. Hindistan uleması 
da Nezir Hasan Ensârî adlı bir zatı, zaviyenin yönetimini üstlenmek üzere 
1927’de Kudüs’e göndermiş. Gelir gelmez kolları sıvayan ve külliyeyi imar 
için çalışmalara girişen Ensârî, ertesi yıl Kudüslü bir hanımla evlenmiş. 
1952’ye kadar Hindî Zâviyesi’ni yöneten Nezir Hasan Ensârî, bu tarihten 
sonra yerini büyük oğlu Muhammed Münir Bey’e bırakmış.
1948’deki ilk Arap-İsrail Savaşı sırasında ciddi hasar gören Hindî Zâviyesi, 
İsrail’in Kudüs’ü işgal ettiği Altı Gün Savaşı’nda (1967) tümüyle harabeye 
dönmüş. İşgalcilerin bombaları sadece binaları yıkmamış, aynı zamanda 
Muhammed Münir Ensârî’nin annesi, kız kardeşi ve 2 yaşındaki yeğeni de 
enkazın altında can vermiş. Muhammed Münir Bey de saldırıları yüzünde 
ve elinde yanıklarla atlatmış. 1967’den 1991’e kadar metruk biçimde kalan 
Hindî Zâviyesi, sonrasında Hindistan hükümetinin meseleye müdahil ol-
masıyla yeniden ihya edilmiş.
Girişteki bir bölümü Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere 
Yardım Örgütü (UNRWA) tarafından klinik olarak işletilen zaviyede, aynı 
avluya bakan bir dizi yapı bulunuyor: Hücreler, mescit, kütüphane, hazire, 
çilehane ve yemekhane. Çilehanede, külliyenin kurucusu “Baba Ferîd”in 
40 gün itikafta kaldığına inanılıyor. Aynı zamanda Kudüs’ün yakın tarihine 
dair çok sayıda belge ve fotoğrafın da yer aldığı kütüphane ise, adeta giz-
li bir hazine. Hindistan Müslümanlarının Kudüs’le organik bağlarını ortaya 
koyan birbirinden kıymetli vesikalar, mütevazı bir odada keşfedilmeyi ve 
çalışılmayı bekliyor.
Hindî Zâviyesi’nde geçirdiğim saatler boyunca, aklımda hep şu soru 
dönüp durdu: “Türkiye olarak, Kudüs’te niçin bize ait bir mülk veya gay-
rimenkul yok?”
Soruya şaşırmış olabilirsiniz. Evet, Osmanlı İmparatorluğu’nun tam 401 yıl 
boyunca yönettiği Kudüs’te, bugün mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti’ne ait 
olan tek bir yapı yok. Devletimizi temsil eden kurumlarımızın ikamet ettiği 
binalar, hep kira. Akıl alır gibi değil, ama Kudüs’te böyle acı bir hakikatle 
karşı karşıyayız.
Yetki ve imkân sahiplerine açık çağrımdır: Şimdiye kadar kaçırılan fırsat-
lar veya boşa geçirilen zamanlar bir yana, bu çok mühim eksikliği bir an 
önce gidermek gerekiyor. Sahada söz sahibi olmaya niyetleniyorsak, bu 
Kudüs’te “kiracı” kalarak olmaz.

 في القدس؟
ً
لماذا لا نملك شيئا

Kudüs’te neden mülkümüz yok?
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AK Parti dün kuruluşunun 21. yıldönümünü kutladı. Kurulmasından yak-
laşık 14 ay sonra tek başına iktidar olması ve yirmi yıl boyunca bunu 
kesintisiz sürdürmesi yönüyle AK Parti, demokrasi tarihimizin en istisnai 
partisidir. Girdiği her seçimde birinci olmayı başarmasının altında kuşku-
suz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi performansı/liderliği ve milletten 
alabildiği destek bulunuyor. AK Parti, Demokrat Parti, Millî Görüş ve ANAP 
geleneklerini birleştiren bir parti olarak kurulduysa da kaderi bütün bu 
partilerden çok farklıdır. Kritik/istisnai kararların darbeciler tarafından 
alındığı bir mirasın üzerine gelen AK Parti, siyasetin Türkiye’yi dönüştürebi-
leceğini göstermesi sebebiyle siyasi hayatımızın çok etkili bir aktörü oldu. 
Sadece 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması ve hükümet sisteminin 
değiştirilebilmesi bile demokratik siyaset için öncesi olmayan hususlardır. 
AK Parti, Demokrat Parti gibi darbe ile tasfiye edilemedi; ANAP gibi hızla 
eriyip kaybolmadı.
AK Parti’nin ve Erdoğan’ın uzun ve etkili iktidarı içeride ve dışarıda birçok 
övgüyü ve eleştiriyi çekmektedir. Bu siyasetin kaçınılmaz doğasıdır. 
Toplumun yüzde 70’inin bir kere oy verdiği bir parti ve lideri hakkında çok 
şey söylenecektir. 2023 seçimlerine giderken yaşanan ekonomik sorun-
lara ve yirmi yıllık iktidarın yıpratıcılığına rağmen AK Parti’nin hâlâ birinci 
parti olma özelliğini koruması muhalefete akıl verenlerin izah etmekte 
zorlandığı bir husus. Bu partinin ve liderinin en belirgin yanları dinamizmi, 
yüksek icraat performansı, yenilenebilme ve uyum sağlayabilme kapas-
itesidir. AK Parti’nin seçmen nezdinde hâlâ güçlü olmasının sebebi, kitle 
partisi olma özelliğini yitirerek kimlik partisine dönüşmesi değil. Bu analizi 
yapanların gözden kaçırdığı şey, AK Parti’nin hiçbir dönemde katı bir kim-
lik partisi olmadığı ve gücünün başka bir yerde olduğudur.
AK Parti, kendisini modern dünyanın gerekleri ve milli değerlerle uyumlu 
bir parti olarak gördüğü için muhafazakâr demokrat olarak niteledi. Ait 
olduğu medeniyetin ideallerini temsilde Türk milletine atfettiği önem se-
bebiyle kimi zaman “bizim medeniyetimiz” kimi zaman “yerli-milli” söylem-
lerini öne çıkardı. Bu üç kimlik söylemini içinde bulunan konjonktürün 
zorunlulukları ile bir araya getirdi. AK Parti siyasetçileri siyasi misyon ile 
kitle partisi olmayı birleştirmektedir. Yine partiyi ve liderini dinamik tutan 
şeyler arasında, farklı toplumsal kesimlerin taleplerini karşılama becerisi, 
reform ile mücadeleyi sentezlemesi, uluslararası sistemdeki gelişmelere 
cevap verebilecek siyasetleri üretebilmesi sayılmalıdır. Erdoğan’ın dış 
politika ile iç siyaset arasında etkileşim köprüsü kurabilme yeteneği ise 
en kritik husus. AB reformları döneminde de Arap isyanları sırasında da 
2013 ve 2016 sonrası Batı başkentleri ile gerilim yaşanan mücadele döne-
minde de bu yeteneğini etkili şekilde konuşturdu. Koronavirüs salgını 
sırasında benzer bir performans gösteren Erdoğan, Ukrayna Savaşı’nın 
altıncı ayında diplomaside adından en çok bahsedilen lider. Gerilimi de 
normalleşme politikasını da seçmene anlatabiliyor. AB ile entegrasyon 
arayışını da Doğu Akdeniz’de gerilmeyi de Rusya ile yakınlaşmayı da 
kitlesine izah edebiliyor.

2023 seçimlerinde AK Parti yeni bir sınava tabi tutulacak. İktidardaki 

yıpranmasını, hatalarını ve yapamadıklarını seçmene anlatmanın yolunu 

bulmak ve yeni bir güçlü destek almak zorunda. Muhalefetin kendisini 

alternatif çözüm adresi olarak sunamaması AK Parti için bir fırsat. An-

cak muhalefetin dağınık hali kazanmak için yeterli değil. Dış politika ve 

güvenlik konularında gösterdiği başarıyı içeride kapsayıcı politikalar 

üreterek ve yenilenmeye devam ederek göstermesi gerekiyor. Bu ye-

nilenme çabasını Kürtler, merkez sağ seçmen, küskün muhafazakârlar 

ve gençlere anlatmakta gayretli olmalı. Hayat pahalılığıyla mücadele ve 

gelir dağılımı meselelerine odaklanacak mikro politikalar geliştirmeli.

AK Parti’nin gücü ve geleceği

لا يــزال حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم في الســلطة منــذ 20 عامــاً، وذلــك بفضــل القيــادة السياســية المثاليــة للرئيــس رجــب 
طيــب أردوغــان والدعــم الشــعبي الهائــل الــذي يتمتــع بــه.

وقــد احتفــل حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم في تركيــا بعيــد ميــاده الحــادي والعشــرين الإثنــن الماضــي. وتمثــل الحركــة بتشــكيلها 
حكومــة حــزب واحــد بعــد 14 شــهراً فقــط مــن إنشــائها وبقائهــا في الســلطة لمــدة 20 عامــاً متتاليــة، الحــزب السياســي 
الأكثر اســتثنائية في تاريخ الديمقراطية التركية. ومما لا شــك فيه أن الأداء السياســي والقيادة المميزة والدعم الشــعبي للرئيس 
رجــب طيــب أردوغــان تشــكل مجتمعــةً القــوة الدافعــة وراء قــدرة حــزب العدالــة والتنميــة علــى الفــوز في كل الانتخــابات 

خــال تلــك الفــرة.
ورغــم أن حــزب العدالــة والتنميــة مــزج في الأصــل إرث الحــزب الديمقراطــي والنظــرة الوطنيــة وحــزب الوطــن الأم، إلا أن مصــره 
كان مختلفــاً بشــكل ملحــوظ عــن كل تلــك الحــركات. ووصــل إلى الســلطة في وقــت كان فيــه مدبــرو الانقــاب وحدهــم 
يتخــذون قــرارات حاسمــة أو اســتثنائية، فأثبــت أن السياســيين لديهــم مــا يلــزم لتغيــر تركيــا. ومــن هنــا كان تأثــر الحــزب 

الاســتثنائي علــى الحيــاة السياســية التركيــة.
ومــن المؤكــد أن إحبــاط محاولــة الانقــاب في 15 يوليو/تمــوز 2016 واعتمــاد نظــام حكــم جديــد، كانــت أحــداثاً غــر 
مســبوقة في السياســة الديمقراطيــة، مــا جعــل الإطاحــة بحــزب العدالــة والتنميــة مــن خــال انقــاب عســكري أمــراً مســتحيلًا 

ولا يمكــن وقوعــه كمــا حصــل مــع الحــزب الديمقراطــي أو أن يتــآكل بســرعة مثــل حــزب الوطــن.
قوبلــت فــرة ولايــة حــزب العدالــة والتنميــة وأردوغــان بالثنــاء والانتقــاد في الداخــل والخــارج، وهــذه طبيعــة السياســة. ولا بــد 

مــن قــول أشــياء كثــرة عــن حركــة سياســية وزعيمهــا صــوّت لهمــا حــوالي 70% مــن المواطنــن في وقــت مــا.
إن بقــاء حــزب العدالــة والتنميــة أكثــر الحــركات شــعبيةً في تركيــا بالرغــم مــن التحــديات الاقتصاديــة وخســائر عقديــن مــن 
الزمــان، حــى انتخــابات العــام المقبــل، هــو أمــر يصعــب علــى زعمــاء المعارضــة تفســره. والحقيقــة أن الســمات المميــزة لهــذا 
الحــزب وقائــده هــي الديناميكيــة والأداء العــالي والقــدرة علــى إعــادة ابتــكار أنفســهم والقــدرة علــى التكيــف بشــكل يخــدم 

مصــالح الأمــة.
ولا ترجــع شــعبية حــزب العدالــة والتنميــة إلى ظهــوره كـــ »حــزب هويــة« كونــه امتنــع عــن التعريــف بنفســه أنــه حــزب جماهــري. 
وهــو الأمــر الــذي فشــل المحللــون في إدراكــه إذ أن حــزب العدالــة والتنميــة لم يكــن أبــداً حــزباً مرتبطــاً بالهويــة بــل إن قوتــه 

تكمــن في مــكان آخــر.
لقــد عــرّف حــزب العدالــة والتنميــة نفســه بأنــه »ديمقراطــي محافــظ« لأنــه رأى نفســه منســجماً مــع العــالم الحديــث والقيــم 
الوطنيــة. واتخــذ مفاهيــم معينــة مثــل »حضارتنــا« و«مواطننــا« لمــا يوليــه مــن أهميــة للشــعب التركــي الــذي يعكــس مُثــل الحضــارة 
الــي ينتمــي إليهــا. وجمــع الحــزب هــذه المســميات الثلاثــة المتعلقــة بالهويــة مــع التحــديات المعاصــرة. وبنــاءً علــى ذلــك، يدمــج 

سياســيو حــزب العدالــة والتنميــة مهمتهــم السياســية مــع دور حركتهــم كحــزب جماهــري.
مــن العوامــل الأخــرى الــي تحافــظ علــى ديناميكيــة حــزب العدالــة والتنميــة وزعيمــه، قدرتــه علــى تلبيــة مطالــب مختلــف الفئــات 

الاجتماعيــة ومــزج الإصــاح والنضــال ووضــع سياســات قــادرة علــى الاســتجابة للتطــورات في النظــام الــدولي.
لكــن القضيــة الأكثــر أهميــة هــي قــدرة أردوغــان علــى بنــاء جســر تفاعلــي بــن السياســة الخارجيــة والسياســة الداخليــة. 
وقــد اســتغل هــذه المواهــب بمهــارة أثنــاء تنفيــذ إصلاحــات الاتحــاد الأوروبي، وخــال الثــورات العربيــة ووســط التوتــرات مــع 
الحكومــات الغربيــة عــام 2013 ومنــذ عــام 2016 وإلى الآن، بعــد أن قــدم أداءً مماثــاً خــال جائحــة فــروس كــورونا، 
إضافــةً لمــا حققــه الرئيــس التركــي مــن التقــدم علــى الجبهــة الدبلوماســية أكثــر مــن أي زعيــم آخــر، مــع اقــراب الشــهر الســادس 

مــن حــرب أوكرانيــا مــن نهايتــه.
أردوغان قادر بنفس الوقت على تفســر ســبب ســعيه إلى الاندماج مع الاتحاد الأوروبي، وتفســر التوترات في شــرق البحر 

المتوســط والتقارب مع روســيا مع محافظته على قاعدته الخاصة.
وبمــا أن انتخــابات العــام المقبــل تمثــل تحــديا جديــداً لحــزب العدالــة والتنميــة فيجــب علــى الحركــة أن تجــد طريقــة لحســاب 
الخســائر الــي تترتــب علــى تــولي دفــة القيــادة وكذلــك أخطائهــا ونواقصهــا أمــام الناخبــن، الذيــن تحتــاج منهــم إلى تأييــد 
جديــد. ومــن الواضــح أن ميــزة حــزب العدالــة والتنميــة تتمثــل في أن المعارضــة لا تســتطيع تقــديم نفســها كبديــل قابــل للتطبيــق 

لمعالجــة المشــاكل. ومــع ذلــك، فــإن افتقــار المعارضــة إلى التركيــز لــن يكــون كافيــا للفــوز.
يحتــاج حــزب العدالــة والتنميــة أن يبــي علــى نجاحــه في السياســة الخارجيــة والأمــن القومــي لتطويــر سياســات أكثــر شمــولًا 
علــى الجبهــة الداخليــة ومواصلــة تجديــد نفســه. ويجــب أن يكــون عازمــاً علــى إيصــال نيتــه لتحديــث نفســه للأكــراد وناخــي 
يمــن الوســط والمحافظــن المحبطــن والشــباب. وفي الوقــت نفســه، تحتــاج الحركــة إلى تطويــر سياســات جزئيــة لمعالجــة تكاليــف 

المعيشــة وعــدم المســاواة في الدخــل.

مواطن قوة حزب العدالة والتنمية والمستقبل الذي يتطلع إليه
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كنا  الأسبوع الماضي قبل يوم  واحد من المظاهرات المناهضة لتركيا  في مدينة الباب شمال شرق حلب. وقد زرت الباب 3 مرات أخرى في السنوات السابقة.
كانــت المدينــة تحــت ســيطرة “داعــش”  وقــد شــهدت تركيــا الكثــر مــن الهجمــات مــن ذلــك  الجانــب  . واعتبــاراً مــن 24 فبرايــر 2017 ، أصبحــت  تحــت ســيطرة 

القــوات المســلحة التركيــة في إطــار   عمليــة درع الفــرات.
يوفر الجيش السوري الحر الأمن ، بينما يتولى مجلس الباب المحلي  مسالة  الإدارة.

 لقــد كنــا في  مدينــة البــاب مــن  أجــل  لتدريــب والمشــاركة نــدوة مخطــط لهــا منــذ أشــهر. أمضينــا يومًــا في المنطقــة مــع زوجــي وزميلــي نوريــة  تشــاكماك جيليــك. ذهبنــا 
كضيــوف علــى وقــف  بلبــل زاده..

التقينا مع شباب سوريين في مركز الأناضول الثقافي في  مدينة الباب في ساعات الظهيرة.
أجرينا خطابا  .  ولسوف  يشهد كل من سكان المنطقة،  وتركيا فوائد أنشطة التدريب والتنمية  الشخصية التي يتم تنفيذها في المركز هناك  لسنوات عديدة.

جعلت  جمعية “وقف  بلبل زاده”   عملها في مجال المساعدات الإنسانية يركز على التعليم والثقافة ، ورفعتهما  إلى مستوى القدوة للعالم.
حضرنا الدروس في المركز. كانت النســاء الســوريات فوق ســن الســتين يتلقين دروســا  في القراءة والكتابة باللغة العربية.

عندما سألنا   ما هو سبب هذا التحديد بهذا العمر ،  قالت امرأة يمكن اعتبارها الأكبر سنًا: “لم يفت الأوان أبداً بالنسبة لنا”.
سألت عن هذه التضحية لمسؤولي المركز.

حصلتُ على الجواب:  هناك حياة مستقرة الآن ، هناك إنتاج، هناك تنمية،  الناس يعيشون الحياة التي يتمسكون بها “
كان  أكثــر الطلــب علــى تعليــم القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة.

هذا الدرس يشير إلى  ذلك.
تركيا لا تعمل على أحتواء  هذه المنطقة. على العكس من ذلك ، يتم بذل جهود كبيرة حتى يتمكن الأطفال والشباب من الحفاظ على هويتهم السورية.

كان   موضــوع المناقشــات  والحــوارات -    الــي أجريناهــا في المركــز  مــع الجمهــور  الــذي  يتشــكل  معظمهــا  مــن النســاء -   يــدور  حــول    مــدى فعاليــة وســائل 
التواصــل الاجتماعــي في انتشــار المعلومــات المضللــة والأخبــار.

في ساعات  المساء ، عدنا إلى غازي عنتاب وشاركنا في  اجتماع “العيش معًا والمستقبل المشترك” الذي حضره العديد من قادة الرأي السوريين.
قمــت أنا ونوريــة هــانم بإلقــاء  كلمــات  في ســياق   الحديــث  .  كان موضوعنــا  ، في هــذا المجلــس  ، هــو وســائل التواصــل الاجتماعــي والاتصــالات .  حاولنــا   

طــوال  مــدة ســاعتين ونصــف معالجــة المســألة  مــن كل  اطرافهــا  محاولــن  تناولهــا  مــن خــال  جبهــة الســوريين.  . 
لقد كان  اللقاء مثمرًا للغاية بالنسبة لنا.

 ثم علمنا لاحقًا أن قادة الرأي السوريين  كانوا أيضًا راضين جدًا .  وكنتيجة للاجتماع ، قرروا بدء عمل   دراسة  في التواصل   والتثقيف الإعلامي.
خــال لقاءاتنــا مــع الشــباب الســوري في البــاب ومــع قــادة الــرأي الســوري في غــازي عنتــاب ، لفــت انتباهنــا شــيء مــا . كان الأمــر كمــا لــو أن المنطقــة الآمنــة جاهــزة 

للتدخل.
قوة ، بنية   ، تركيز ، دولة أو أيا كان ...

 لقد تم إنتاج خطابات مختلفة تريد  جذب السوريين إلى خط مناهض لتركيا.
لقــد شــعرنا بالفعــل بأحــداث اليــوم الســابق؛ لأن أســئلة الشــباب الذيــن تحدثــوا في  لقــاء   البــاب كان في اتجــاه   : “ يقــال إن تركيــا ســتترك هــذه الأماكــن للأســد. 

هــل ســيحدث هــذا؟ “.
من الضروري أن نفهم هذا الخوف والتردد. لا أحد يريد حتى التفكير في العودة إلى البداية ، أي إمكانية الوقوع في أيدي الأسد.

كصحفيــن ، قدمنــا ​​تعليقاتنــا. قلــت ذلــك هنــاك أيضــا. يمكــن للســلطات إجــراء بعــض المحــادثات ، لكــن ليــس مــن المنطقــي أن تــرك تركيــا المنطقــة الآمنــة تحــت 
ســيطرتها للنظــام الســوري ، مــن وجهــة نظــر أمنيــة واســراتيجية.

فمــا هــو مصــدر هــذا الانزعــاج بــن النــاس؟ وســائل التواصــل الاجتماعــي كمــا هــو متوقــع. عنــد التدقيــق والفحــص   ، أدركنــا أن المقــالات  كان  مصدرهــا  الفيــس  
ومناهضــة لتركيــا،  وأيضــا   كانــت متداولــة في مجموعــات الواتــس  .

 لكــن المصــدر الرئيســي غــر معــروف. مــن ناحيــة أخــرى ،  واذا  نشــر ســيصاب ســكان المنطقــة بالتوتــر أثنــاء قراءتهــم. هــذا يحــدث دائمــا. لقــد  قــال عــدد قليــل 
مــن الأشــخاص الذيــن تحدثــت إليهــم إن حــزب العمــال الكردســتاني / حــزب الاتحــاد الديمقراطــي يعمــل علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لإرباك  الجمهــور منــذ  

فــرة طويلــة.
بالإضافــة إلى ذلــك ، فقــد وصلنــا إلى كمعلومــات تبــن  أن مصــدراً آخــر للتلاعــب  في المنطقــة  يتمثــل في  الجماعــات المدعومــة مــن إيــران.  وقــد تم القبــض – بالفعــل 

-  علــى المحرضــن الذيــن انزلــوا  العلــم التركــي مــن قبــل الجيــش الوطــي الســوري في وقــت قصــر ، وتم الإعــان عــن أنهــم جميعًــا أعضــاء في حــزب الاتحــاد الديمقراطــي.
أحتــاج إلى التأكيــد علــى ذلــك ؛ يجــب القيــام بأنشــطة اتصــال مكثفــة إلى جانــب   مــا  تم  إنجــازه   علــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود  مــن  الأنشــطة الأمنيــة 

 ، والاســتخباراتية  والاقتصاديــة  والسياســية  والاســتخباراتية 
ستكون هناك حاجة كبيرة في هذه العملية . لقد رأينا هذه المشكلة في مدينة  الباب ،  كما  تحدث  عنها  قادة الرأي السوريون بأنفسهم.

بالطبــع لــدي الكثــر مــن الملاحظــات. ســأحاول أن أنقلهــا  مــن وقــت لآخــر. وقــد  نشــرت  -  بعــد زيارة مدينــة البــاب ومــدن أخــرى داخــل المنطقــة الآمنــة العــام 
الماضــي -  مقالــة لي  بعنــوان “ملاحظــات مــن تركيــا علــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود” في هــذا العمــود.

 لقد تغير العنوان  مع هذه الملاحظات هذا العام. هناك نشاط مدني مكثف للغاية في المنطقة الآمنة.
يمكننا القول بأنها أصبحت مركز جذب للهجرة العكسية.

المنطقة الصناعية المنظمة ، التي أقيمت عند مدخل الباب ، شارفت على الاكتمال والتوقعات عالية.
بدأت الحياة الاجتماعية تستقر.  وأخذت  سورية جديدة في الظهور باقتصادها وشكل حكومتها بين النظام السوري وحدود تركيا تحت سيطرة تركيا.

Geçtiğimiz hafta Türkiye karşıtı gösteriler yapılmadan bir gün önce Halep’in kuzeydoğu-sundaki El Bab 
kasabasın-daydık. El Bab’a daha önceki yıllarda 3 kez daha gitmiştim.
Kasaba IŞİD’in kontrolündeydi ve buradan Türkiye’ye çok fazla saldırı yapılmıştı. Fırat Kalkanı Opera-
syonu kapsamında, 24 Şubat 2017 tarihi itibarı ile de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti. Güven-
liği Özgür Suriye Ordusu sağlıyor, yönetimi ise El Bab yerel meclisi yürütüyor.
Aylar önce planlanan eğitim ve bir de seminer için El Bab’daydık. Eşim, meslektaşım Nuriye Çakmak 
Çelik ile bir gün geçirdik bölgede. Bülbülzade Vakfı’nın davetlisi olarak gittik. Öğlen saatlerinde El 
Bab’daki Anadolu Kültür Merkezi’nde Suriyeli gençlerle buluştuk. Söyleşi yaptık. Buradaki merkezde 
yapılan eğitim ve kişisel gelişim çalışmalarının faydalarını hem bölge halkı hem de Türkiye uzun yıl-
lar görecektir. Bülbülzade Vakfı insani yardım çalışmalarını, eğitim ve kültür merkezli hale getirerek 
dünyaya örnek olacak seviyeye çıkartmış.
Merkezdeki derslere girdik. Yaşı 60’ı geçen Suriyeli kadınlar Arapça okuma ve yazma eğitimi alıyor-
lardı. Bu yaşta bu azmin nedeni nedir diye sorduğumuzda en yaşlıları sayılabilecek bir kadın; “Bizim için 
hiçbir şeyde geç kalınmış değildir” dedi. Bu özveriyi sordum merkezin yetkililerine. “Burada artık yer-
leşik bir yaşam var, üretim var. Gelişim var. İnsanlar tutundukları hayatı yaşıyorlar” cevabını aldım. En 
fazla talep de Arapça okuma yazma eğitimineymiş. Bu ders şunun da göstergesi. Türkiye bu bölgede 
asimilasyon çalışması yapmıyor. Aksine, çocuklar ve gençler Suriyeli kimliğini muhafaza etsinler diye 
yoğun çaba gösteriliyor.
Merkezde, çoğunluğu hanımefendilerden oluşan grupla yaptığımız söyleşinin konusu; yanlış bilgiler ve 
haberlerin yayılımında sosyal medyanın ne kadar etkili olduğuydu.
Akşam saatlerinde ise Gaziantep’e dönüp Suriyeli çok sayıda kanaat önderinin katıldığı “Birlikte Yaşam 
ve Ortak Gelecek” toplantısına katıldık. Nuriye Hanım ve ben sunum ile konuşma arası tebliğler yaptık. 
Bu mecliste de konumuz sosyal medya ve iletişimdi. Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca meseleyi enine 
boyuna Suriyeliler cephesinden ele almaya çalıştık. Bizim açımızdan çok verimli oldu. Sonradan öğren-
dik ki Suriyeli kanaat önderleri de çok memnun kalmışlar ve toplantının bir sonucu olarak iletişim ve 
medya eğitimi çalışması başlatmaya karar vermişler.
Hem El Bab’da Suriyeli gençlerle hem de Gaziantep’te Suriyeli kanaat önderleri ile yaptığımız görüşm-
elerde dikkatimizi çeken bir şey oldu; güvenli bölge sahası karışmaya hazırdı sanki. Bir güç, yapı, odak, 
ülke ya da her neyse… Suriyelileri, Türkiye karşıtı bir çizgiye çekmek isteyen türlü söylemler üretilmişti. 
Çıkan olayları bir gün önceden hissettik aslında. Çünkü El Bab’daki söyleşide söz alan gençlerin soru-
ları; “Türkiye’nin buraları Esed’e terk edeceği söyleniyor. Bu gerçekleşir mi?” yönündeydi. Bu korkuyu, 
çekinceyi anlamak gerekiyor. Bir daha başa dönmeyi, yani Esed’in eline düşme olasılığını kimse düşün-
mek bile istemez.
Gazeteciler olarak yorumlarımızı yaptık. Orada da söyledim. Yetkililer birtakım görüşmeler yapabilirler 
fakat Türkiye’nin kontrolü altındaki güvenli bölgeyi Suriye rejimine terk etmesi hem güvenlik hem de 
stratejik açıdan hiç mantıklı gelmiyor. Peki halktaki bu tedirginliğin kaynağı neydi? Tahmin edildiği gibi 
sosyal medya. İrdeleyince Facebook kaynaklı ve Türkiye karşıtı yazıların, WhatsApp gruplarında elden 
ele dolaştığını anladık. Ana kaynak ise belli değil. Yayan ise okudukça tedirgin olan bölge insanları. 
Bu hep böyle olur. Konuştuğum birkaç kişi PKK/PYD’nin halkı tedirgin etmeye yönelik sosyal medya 
çalışmalarını uzun zamandır yaptığını söyledi. Bunun yanında manipülasyonların bir başka kaynağının 
ise İran destekli gruplar olduğu bilgisine ulaştık. Zaten, Türk bayrağını indiren provokatörler kısa süre-
de Suriye Milli Ordusu tarafından yakalandı ve hepsinin PYD’li oldukları açıklandı.
Şunu vurgulamam gerekiyor; sınırın öteki tarafında yapılan; güvenlik, istihbarat, siyasi, ekonomik ve 
istihbarat çalışmalarının yanında yoğun iletişim faaliyetleri de yürütülmeli. Şu süreçte çok fazla ihtiyaç 
olacak. Bu sorunu El Bab’da gördük, Suriyeli kanaat önderlerinin kendileri de söylediler.
Notlarım elbette çok fazla. Zaman zaman aktarmaya gayret edeceğim. Geçtiğimiz yıl El Bab ve 
güvenli bölge sınırlarındaki diğer şehirleri gezdikten sonra, bu köşede “ Sınırın öteki tarafındaki Türki-
ye’den notlar” başlıklı yazımı yayınlamıştım. Bu yılki bu gözlemlerim ile başlık değişti. Güvenli bölgede 
çok yoğun bir sivil hareketlilik var. Tersine göçün cazibe merkezi olmuş diyebiliriz. El Bab’ın girişine 
inşa edilen Organize Sanayi Bölgesi bitmek üzere ve beklentiler çok büyük. Sosyal yaşam oturma-
ya başlamış. Suriye rejimi ile Türkiye sınırları arasında, Türkiye’nin kontrolünde; ekonomisi ve yönetim 
biçimiyle yeni bir Suriye oluşuyor.

ملاحظات من »سوريا الجديدة« على الجانب الآخر من الحدود

Sınırın öteki tarafındaki “yeni Suriye’den” notlar
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